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الناشر : مركز الأهرام للترجمة والنشر 
مؤسسة الأهرام . شارع الجلاء القاهرة 


نی دز صغیر بمدیة عة بالمغرب » کان یعیش فی رين 
مسلم » > من قبيلة لواتّه» اسمه : « محمد بن عبد الله م 
ابن إبراهیم » . وکان معروفا بين الناس بلقب : « ابن بطوطة » . وکا 
قد بلغ من العمر اثتتين وعشرين سلة . ۰ 

كانت عائانّه ميسورة الحال » وكانت أسرته أسرة قضاءِ وفقه 
بالمغرب والأندلس » وكان قد حفظ القرآن الكريم » وجات من لوم 
الدين › ودرس علوم اللغة العربية على يد آبيه › وکان امل أهله فيه أن 
يكون واحدًا من الفقهاءِ والقضاة . 

لكنْ الفتى «ابنٌ بطوطة » كان هواه فى قراءة كتب الرخالة 
والجغرافيين » من العرب المسلمين » والاستماع إلى أخبار الدول, 
والبلدانِ والناس » وغرائب الدنيا» وعجائب الأسشفار من الحجاج 
والتجْار » والمتصوفة الذين يجوبُون البلا شرقا وغربًاء والر اة 


۳ 


المغامرين جوابی الفاق › يلقاهم فی ميناء ( طنجة » » أو « أصِيلا » 
أو « أسفى » » أوفى مدينة « فاس » » وکثير منهم کان صديقا لأبيه 
عبد الله . 

وكثيراً ما كان « ابن بطوطة » » يحمل كتبَ 'الرحالة والجُغرافيين . 
ويذهب | إلى شاطیء ابر قرا ما كنبو عن بلا لم ترا عيناء » وعن 
جزر مسحورة فى البحار» عامرة بالعجائب والغرائب فیشعر 
« ابن بطوطة » أنه فی بلده على شاطىء ء البحر سجين » وبُحدّق بعيداً فى 

الأفق » ويسر على مهل » مفتوح العينين » صب الوديان » والجبال» 

والصحارّى الفسيحة » ثم يعودٌ إلى بيته > مع قدوم اليل . . 


عذئی یا ہنی 


كانت مدينة «طلجة » فى القرنٍ الهجرىّ الثامن الميلادى 
الرابم عشر» ميناءٌ عامرا » تمد إليه السَمْن من ن الأندلس . وجزاثر البحر 
الأبيض › وجزر المحيط الأطلسى » والسواجل الغربية فى أفريقية ٠‏ 
محملة بالبضائم > ويناس من شتى الأجناس, والشعُوب : الفرنجة » 
وارب > والبربر » والزنوج ثم بجر محملة بالبضائع الأفريقية » إلى 
شتی بلاد الدنا > ناشرة أشرعتها الب ليضاء » ومعها > کم کان النتى یود 
وفى الليالى القمرية » كان أبوه « عبد الله » يُحدثه على سطع 
البيت بافتتان » عن مدينة « طنجة » فى قديم الزمان . وانتهزً الفتى فرصة 


٤ 


صفاءِ أبيه » واستأذله فى الخروج إلى الح » فصمت أبوه برهة » فكر 
أن ابه يريد احج حقا» ولكنه يريد معه أيضا السفرّ فى البلاد » فقد 
امتلأت رأسُه بأحلام الرخالة » وحكاياتِ السندباد فى ألفب ليلة وليلة . 
وقال عبد الته لولده : 

لن أمنعْك يا بني من الحج » ولا من الأسفار . وعسى أن تجنى 
حيّا عندمًا تعود . فعدنى يابىّ أن تكتب إلى حیٹما تکون فی 
أرض الله . 

فبکی « ابن يطوطة » تأترا » وقبّل يڏى أيه شاکراً» وقال 

- أعدك ياأبى . 

وعاد عبد الله يقولٌ لولده : 

مهما كا المال اللى ستحوله متاك ياب » فسوف تجاه لير 
فى أسفارك . ولو إنك كنت قد صرت قاضيا يابنیٰ » لنزلت » 
حَلَلتَ > ضيفًا على القضاة . لكك يا بنى قليل العلم والراد » فعليك ا 
بالنزول فی روایا الصالجين » وبيوتِ آبناء لبیل » وهی کثيرة فی بلا 
الإسلام » ولسَوفَ تد فيها دائماً الطعام ء والمبيتٌ » وتنال بض 
المال . 


عالم المساضرين 


ودع ١‏ ابن بطوطة ( باه وأمّه وإخوته 4 وغادر طلجة برا « فی طریقه 


0 


وخمس وعشرينَ هجرية » الخامس من شهر يونيو » سنة ألفي وثلاثمائة 
وستةٍ وعشرينٌ ميلادية » مع رفقةٍ من المسافرين » لا يعرف منم أحدًا . 
اجتار « ابن بطوطة » » مع المسافرين > شمالى 
والجَرّائر . حتى وصل إلى مدينة « بجّاية » » ونزل الكل ضيوفا على 
الناس : القاضِى على القاضى » والفقيه على الفقيه > والتاجر على 
التاجر » وبقىّ « ابن بطوطة » وحیدًّا » فبگی حزینا لغربته . وأشفَيَ عليه 
تاجر» فأعطاه خيمة صغيرة بيت بهاء وداب برکها وأصِيبَ 
« ابن بطوطة » بالحمى . 
وآن وقتٌ الرحيل » فرب دابته محموما» وشدٌ نفسّه إليها بشال, 
عمامته » حتى لايسقط عنهاء قائلا لصاحره التاجر : 
- إن قضى الله على بالموت » فلتكنْ وفاتى على الطريتقي إلى 
أرضصِ الحجاز ‏ فأموت شهدا . 
وفی تونس » هل المطر غزيرا على المسافرين › فلت في ٹیا 
بالوحل . وفی الصاح منّه سلطان تونس وبا بَعْلبکیّا وص فی ا 
دينارين من الذهّب . 
وصحبَ « ابنْ بطوطة » ركب احج التونسى > ولأنه کان أكثرّ 
من فيه من الاس علما » فقد اختارّه أ مير الركب قاضِىَ طريق . وفرع 
« ابن بطوطة » » فقد حمل لَب القاضِى » وأصبَح من حقّه أن ينزل ضيفا 
على القضاة » كما تمُنى أبُوه . وسار فى مقدمة الركب » رافعًا العلم ‏ 
حيط به وبالناس » ماثة فارس . 
وراقٌت له وهو بمدينة صفاقس (“ ابن أحد أمناءِ ( نقباء ) الحرف 
فى تونس » فخطبها من أبيها › وتزؤجها . وواصل الركب طريقه إلى 
٦‏ 


٠‏ طرابلس » بایبیا » ونشب شجار بینه وبين صهره › فطایَ زوجته 
وتزوج من ابنةٍ لأحدٍ طلبةٍ العلم فى « فاس » ٠‏ وأقام للرّکّب کله ولیة 
عرس . 

عروس البحر 

كانت مصر تعيش آنئذ عهدًا زاهرًا من الرّخاء » والقوة السياسيّة ء 
فى عهدِ السلطانِ المملوكى : «الناصر محمد بن قلاوون » الذى سط 
سلطانه على مصر ودیار الشام والحجاز . وبهرت « الاسكندرية » « أبن 
بطوطة » » فالتجارة تد إليها بالمراکپ من آوربا » فی طريقها إلى 
السويس › والدول تجنی منها المگوس ( الجمارك) ‏ والمدينة عامرة 
بالمال » مزدحمة بالناس » مليعة بالحركة » تنتشرٌ فيها الفنادق لتجار 
الفرنجة » والمكاتب للوكلاءِ التجاريين . 

وطوف « ابن بطوطة » بالمدينة > رأىّ أبواب سورها الأربعة . 
ومنارتها الشهيرة > وقد تهدّمّ أحد جوانبها ء وعمود السواری » وشاهد 
قاضِىّ المدينة جالسًا بالمسجد » وعمامته ضخمة تملأ صدرَ المحراب . 
وسعَى للقاء الأولياء بالمدينة » لينال بركاتهم » وكان بينهم الرّاهد خليفة 
الذى قال له : 

- أراك تحب الأسفارً » والتجول فى البلاد . 

فقال ابن بطوطة : 

- نعم . إلى أَجِب ذلك . 

فقال له الزاهد : 


- لاب لك إن شاءَ الله » من زيارةٍ جى « فريك الدين » بالهند . 
وأجى « كن الدين » بالسند » وينقذك من محنة » وأجى « برهان الدين » 
بالصين » فإذا لقيتهم فأبلغهم منى السلام . 

وتعجبَ ابن بطوطة مما قالّه الزاهد » فلم يكن قد صاز فى لبه 
بعد » أن يذهب إلى هذه البلاد . ولأنه كان يريد السَفر والفزجة » فقد 
انفصل عن رکب الحجاج التونسى » وسافر للقاهرة . 


الطريق إلى عيذاب 


فى القاهرةٍ » راح » ابن بطوطة » يتجول » ويتفرجٌ على جامع 
عمرو » والمداړرسٍ التى لا يحيطها صر » وبیمارستان ( مستشفی ) پیل 
القصرين » وَرَرّايا المتصوفة الفقراء المعروفة فى مصر بالتّكايا » والتى 
يتنافس أمراء المَمّاليك فى بنائها والإنفاق عليّها ء ومدَافنّ بداجلها عرف 
للمبيت فيها كل ليلة جمعة . وزارَ مساجد : الحسين » والسيدة زينب » 
والسيدة نفيسة » والإمام الشافعى » ورآی الأهرامات » لقي قضاة 
المذاهب الأربعة › شامدهم جلوسا على درجات بين يدى السلطان 
الناصر » يحكمُون بين الناس فى المظالِم والشكايات . ولاحظ أن 
علماء مصر قد وفدوا إليها من جميع_ بلاد الإسلام » فقد صارت مص 
أكبر مركز للعلوم الإسلامية » واتسع صدرها للعلماء النازحين من كاف 
البلدانٍ فى العالم الإسْلامِى . 

وغادر ابن بطوطة القاهرة إلى الصعيد» فى طريقه إلى ميناء 
« عيذاب » على البحر الأحمر » كى بجر منه إلى « دة » على الشاطى: 


۹ 


المقابل . وبات ليلة فى رَاوية « ابن حناء ( بدیر الطين ( دار السلام 
الان ) . وکانت بها من قبل »> فیما قال > قطعة من قَصعةٍ كان يأكل فيها 
الرسول » ول ( مرد ) کان یکنج به وة کیرة گان بجی پا 
نله » ومصحفتٌ بخطً أمير المؤمنين «علىٌ بن أبى طالب» . 

وعبر ابن بطوطة النيل » وسار | إلى « مني الخصيب » ( المنيا 
الآن)» ورأی فی ‹ ملّرّى » إحدى عشرة معصر معصرة لقَصَب السكر » ورأى 
بمنفلوط أضحَ منبر شاهدته عیناه » وجالُس علماء « قوص » » وزارّ فی 
قلب معب الكرنك بالأقصر » مسجد العابد « أبى الحجاج » الأقصرى › 
کان مسجداً رفيا جمياد مطليًا بالجص . وبهرّه السوقٌ التجاری الكبيرُ 
فی «إسنا» . 

وعبر ابن بطوطة اليل عند « ادفو» إلى قرية « الطوانی » » 
واستأَجْرَ جمّال تحمل له الماع والزاد > وسار فی وای ) الغلاقى » إلى 
عیذاب . کان الطریق صحراويًا طویلا » تکشر فيه الضباع . وات به 
إحدى لياليه مع الخجاج یطارد الضباع بالسيوف والنيران . ووصل إلى 
« عيذاب » بعد ثمانية عشر يومًا . 


کانت ( عیذاب » تقع ف أرضٍِ قبائلٍ « البجاة » ( البشارية 
الآن ) . وكانت آبارها مالِحة المياه . وكان البجّاويون ينتشرّون على 
2 ساحلٍ البحر الأحمر إلى السودّان . وکانٹ عيذابُ قد صارت 

يقا للحج من مصر » قبل ثلاثة قرون » فقد كان الصليبيون يقطعُون 


الطريق على حجاج مصر عبر سيناء والعقبة . ومع أن ممالك الصليپيين 
قد زالتُ من الشام » فقدِ استمرٌ المصريون يسافرؤن للحج عن طريقي 
« عيذاب » » احتصارًا للطريق : 
کان البجاويُون فرساناء سَمْرَ الألوان ‏ أمناء وشَحْمَاا وکانوا 
ماهرین فی التجارة » ویضعُون على رووسهم عصائب حمراء » ویرتدون 
ثيابًا صغراء » ويركبُون الجمال على سرج مثلَ سرج اليل . وكانوا 
بسيطرون على الأمن على طول سواحل البحر > نظير مقاسميي م لوالی 
السّلطان ذ فی یراد میناء عیذاب » یأخذ هو ثل > ويأخڏون هم ثلنيّه . 
تشب حرب صغيرة بین « الذريى » سلطان البجاة» ووابی 
امان المصريّ فی عيذاب » ينتصر فيها البجاويون » ویحرقون 
السفن . وعندئذ يبيغ « ابن بطوطة » زاده » ويعود ومعه الجمال إلى 
صعيد مصر » وقد يئس من الحج فى عامه » ويركبٌ من « أذفو» مركبا 
تسيرٌ به فى النيل إلى القاهرة » فى وقتِ الفيضان » ويسافر إلى سيناء ‏ 
مارا ببلپیس والصالحية » فى طريقه إلى الشام . 
الطريق إلى دمشق 
,على طول الطريق فى سيناء » کان ابن بطوطة بیت لياليهُ فى 
خاناتِ على الطریق . وکانت بجانب كل خان ساقية للسّبيل » وحانوت 
یشتری منه ما یحتاجه هو ورکوبته . 
وبلغ نقطة قطيا ), على الحدود بين مصرَ وفلسطین . وقدم 
لرجال ‏ الحدود براءة ( وثيقة ) المرور» ولم يدفع لهم ضريبة الزكاة » 
لأنه لم يكن من التجار . 


۱۱ 


اجتأز ابن بطوطة مدينة « عَزّة » إلى « الخليل » . كانت مدينة صغيرة › 
ی بطن واو » کان مسجدُها شاه الارتفاع » أبيق الصنعة » مَبيا من 
الصخر » وف أحد أركانه صخرَة يبلغ قطرها تسعَة أمتار » وزآر بغار فى 
الملسجد بور عدو من الأنبياء » وقراً ما عليْهما من كتاباتٍ ونقوش . ثم 
توجه إلى القدس » وزار المسيجد الأقصى » ودتحل قبة الصّخرة » وأتحذ 
الطريقة الرفاعية على يد الشيخ « عبد الرحم الرفاعى » وارئدى ثياب 
التصوف » وراح يتجوّل فى أرض فلسطين » وقد خرب الكثير من 
بلاڍها » فمسجد ( عمر ) فى ( عَسقلان ) ۾ يبق منه وی جدرانه . 
وعکًا قد حربت » وخرب سورها . ويرور قبر امین الأمة « ابی عبيدة 
ابن الجراح ) فى غور الأرن » وييتُ بزاوية عنده » ويزور بطبرية الجب 
الذى يقال إنه هو الجب الذى القى فيه إحوة وف به » وکان جبًا کبیرا 
عميقاً » تتجمّع فيه مياه الامطار » ويشرب من مإئه » ويصّلى مسجل صغير 
بجانبه » کانت بصځنه زاوية للعبادة » ويرى بحيرة طبرية . 

ويواصل ابن بطوطة رحلته مع الساجل إلى لبنان فيرى مدينة 

صور» التى يحيط بها البحرٌ من ثلاثِ جهات ؛ وصيدًا » وبیروت . 
وکانت بيروت ماتزال مدينة صغيرة . 

وشرٌق ابن بطوطة » فزارَ « حمص » » و« حَمَاة » الشهيرة بنواعيرها 
( سواقيها) و« معرًة النعمان» ٠‏ وزار بها تبر الخليفة الراشد 
« عمر بن عبكِ العزيز » »> وزارّ « سرمين » الشهيرة بصناعة الصابون من 
زيت الزيتون » فى قطع مربعة الشكل » أو مستطيلة » وقد أحذّ الخربٌُ 
هذه الصناعة عن العرب . 
۱۲ 


وعجبَّ ابن بطوطة من أهل «سرمين » وضجك عليهم » كان 
أهلها كثيرى السباب » عالى الأصوات . وكانوا يتشاءمون برقم 
( عشرة ) » وإذا عدوا نقودًا » وبلغوا الرقم « تسعة » قالوا : تسعة 
وواحد » تسعة واتنان .. وهکذا . 

ٍ ٤ 

ورای قلعة « حلب » الشهباء »> وتجرل بين بساتينها » وسممٍ 
ما قیل فیها من أشعار » ثم اتجّه غربا لى ١‏ أنطاكية » التى استردها الظاهر 
بیبرس یوما من الصلپین » وبا بها فی زاوية « حبيب النجار ۲ » ورای 
بها شيخ الزاوية وقد جاوزت سنه المائة وما یزال قوی الان » وکال 
معه اينه وقد جاوز الثمانين › وصار محددوب الظهر ‏ یتکی ءُ فی سيره 
على عصا > فظن ابن بطوطة أن الول منهما هو الوالد » والوالدً 
هو الود > وزار بالقرب من « أنطاكية » حصون الاسماعيلية الفداوية 
وکان السلطان الناصر پستخدمهم فی قتلٍ حصومة بكافة الأقطار . 


هر ابن بوطة بجمالر مشق » وعزطة (بساين ) تضق 
والجامعٍ الامو بدمشق » وأبواب دمشق » وما بها من أسواق › 
ومدارس › وزوایا › وعلماء » ومتصوفة . 

دخل ابن بطوطة مشق » فى اليوم التاسع من شهر رمضان » وقد 
مضی على خروجه من طنجة أكثر من عام . وكان مامعه من مال قد 
قارب على النفا » فأخذ يتجول قلقا فى شوارع دمشق . ورأى غلامًا 
صغیراً یبکی » فقد سقط من يده صحنٌ من الفخار الصيننّ › کہ 
فجلس یبکی خوفا من سيده » فأشارٌ عليه الناس بالذهاب إلى صاحب 
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أوقاف الأوانى ومعة شظايا الصحن » وسار ابن بطوطة حلفه » ورای 
صاجب أوقافي الأوانى ياح الصحنَ المكسور من الغلام > وبْطيّب 
ار قائاڈ له : لاتخف یابنی . ويعطيو نقّودًا یشتری بها صحنا 

. فتأثر ابن بظوطة. بما شهدّه من رة الاس » ورحمتهم » وحَدّث 
شه آل لن بی فی وم . وسألَ صاحبَ أوقاف الأوانى عن رجل,ِ 

من أهلِ الخير » فدلّه على مدرس المالكِية بالجامع الامو « نور الدين 

السحاوىّ » . 

ورځّب نور الدين بابن بطوظة » وصارَ بطر عنده فى ليالى 
رمضان . وتغيّب عن داړه فی الليلة الخامسة » فذهب نور الدين إليه 
حیٹ ینزل » فوجده مصابًا بالحُمُّى » فقال له نور الدين : 

- إحسِب دارى كأنها داك » أودارٌ أبيك ٠‏ ودار أجيك . 

وحمَلَّه إلى بیته › وأحضرَ له طبيبا » كتبَ له أدويةٌ > وأغذية .. 
وظلّ ابن بظوطة ميا عنده إلى يوم اليد . وكان قد شفِىَ من مرضه › 
وان له أن يذهَتَ إ لى الح » ولم يكن قد بقِىّ معهُ مال » فزوده 
نور الدين بالمال, > والرّاد » واستأجرَ له جملا پرکبه › وآخرَ يحمل زاده ٤‏ 
وأوصًاه بالدعاءِ له فى اليْتِ الخَرّام » وفى جِبّل عَرفات . 

الطريق إلى مكة 

عند قرية « الكْسّوة » » اجتمَعَ ركب الحجّاج الشامِىٌ . وكان 
الركبٌ يضم كثيرين قادمين من العراق » واسَيّا الصغرى » ومصرَ » 
ونخراسّان » وبلا ما وراءَ النهر بالسند . وكانّ الركبٌ يرأسه مير من كبار 
أمراء المَمّاليك » تحرسه قوات عسكرية من فُرْسَانٍ العرب . وسار الرَكبُ 
٤‏ 


عبر وای « حوران » إلى الجنوب من مشق » فی مجموعات » يرس 
کل مجموعزٍ منها مير . 

ورای ابن بطوطة فی رحلټه الي مکة» موان لها ذکریات دين 
وتاريجية » فى نفوس المسلمين . ری مدينة « بُصرى » التى نرّل بها 
الرسُول » حين كان فى تجار للسيدة خديجة قبل أن يترّوج بها ۰ ورای 
مبرك ناقة الرسول, ببصری » وقد بی عليه مسجد عظیم » وشاهَدَ حصن 
الكرّك > أو جصن الخراب » وکان مدخله منحوتا فی الحجر الصلدء 
وکان السلاطين يلجأون إليه عندما یتمرد عليهم الأمراء . ورای العين 
الشجيحة الماء فى « تبوك » » وكانتِ المورد الأكبرَ للماء » يتزود به 
المسافرون بما يكفى أكثرّ من أربعة أيام » فى صحراء قاحلة تمتدّ إلى 
« العلا » تعزف بها رياح السّموم » ورأی ديار ثمو منحوتة فی جبال من 
_ الحَجر الأحمر » يتفادى المسافرون الشربًّ من مائِها . وشاهد مدائن 
صالح خارح المدينة المنورة » وزارّ المسجد البو بالملينة . 

وعندَ نهاية حرم المدينة » بالقرب من مسجد « ذى الحليفة » » 
أحرم ابن بطوطة بالحجّ ولّى مع الاين فى الؤديان والجبال » وقد ارتڏی 
ثيابَ الإحرام البعلبكية البيضاء » واجتارً السهل الذى جرت فيه و 
بذر» وقد صارت به حدائق نیل » وشَيد به جص مني لا بصل اليه 
أحد إ إلا من بن وان بين چبال . ورای بہدر عينها الرارة بالماء » ورای 
« القلبب » الذى أل فيه بقتلى المشركين » وصلّى فى مسجد بذر عند 
تخل القليب . 

وبلغ مكة مع الركب ذات صباح » وعندثلٍ غمرتة أشواق الروح ‏ 
وطافَ مع الحجاج طواف القدوم حول الكعبة الشريفة » ونل ضينا 
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بالمدرسة المظفرية وشاهد آبوابَ مكة » وآبوات المسجد الحرام « 
والميزاب › والحجر الأسود › ومام إبراهيم » والمأذن » والصفا 
والمروة › وشرب من ماءٍ زمزم » ورای غارَ جراء الذى نزل فيه الوحى 


على الرسول أول مرة . وقضى شعائر الحج إلى طواف اوداع . 


صحراء .تحكمها القبائل 
غادر ابن بطوطة مكة » إِثر وقفة عَرّفات بعشرةٍ أيام » مع رکب 
الحُجاج العائد إلى العراق . كان يريد أن يَرّى بلادا جديدة فى أرض 
ا فهر مثلٍ أجداده العْرّب جواب آفاق » يسمه طول المقام » 
وتضجره ۵ مَلارَمَةَ المكان . ١‏ 


کان مير رکب العراق هر ( البَهلوانٌ ای وکان صوفيا 
من أهل المَوصِل » من أتباع الطريقَة الصوفية القَلندَرِية » وكان يلق » 
مثل أتباع طريقته » شعر لخيته وحاجيێه . وأكرّمّ البهلوان ابن بطوطة » 
فأرکبه هودَښًا على جمَلٍ سير بجواره . 

لم يكنْ قلبٌ الجزيرة العَررية يحض فى زمان ابن بظوطة لسلطان 
دولة » > فعاد إلى عصر القبائل الأول قبل الرسول » وإن ظل آله على دينٍ 
اللاسلام . ولذلك کان ركب الحجاج العراقي سیر فی حراسة الفرسان 
ولشدَة الحرّء کان الركب يسر ليلا »> حيط به حَمَلَةَ المْسّاعل » 
وي تريح نهار » حيتُ نوجد آبارٌ ماء لأبناءِ السبيل ء فیقام سوق متنقل » 
وتجرى حركة البيع,ٍ والشَرّاء » ونود النيران تحت دور عظيمة من 
النحاس لطهْر الطعَام . 
۱٦‏ 


اجتازت القافلة « واى العروس » » وأرض نجل الطيبة الهواء . 
وکانت الجمّال تسیر فى صفوف کانھا القطارات » مارة بالقرى والآبار » 
حتی وصلّت إلى « القادسية » شرقی نهر الفرات . وکانت فیما مضی 
مين كبيرة » حدبْت عندها المعركةٌ الفاصلة بي المسلمينَ والفرس ال 
انهارت بعذها إمبراطورية کسری › وصارت قرية کبيرة » عامرة بحدائي 
التخيل . 

ورل « ابن بطوطة » مع القافلةٍ إلى الروضة الشريفة بضريح, 
الإمام على بالف » ورای الأسواق والمدارس والزوايا المكسوةٍ 
الحيطان بالقيشانى . وكانت للروضة عة من الفضة › وکانٹ فبتها 
مكسوة بالحرير » وقد فرشت تحتّها البْسط » وتدلّتُ منها قنادِيل الذهب 
والفضة » الكبارٌ والصغار» وتحتَ القبّة كانت مصطبة كبيرة مکسوة 
اللخشب ب بصفائح الأهب المنقوشة » مسمرة ة بمسامیر الفضة › ویقال )5 
تحتها قير آدم » وقبرٌ نوح » وقبر الإمام على . وكانت ثمة طسوت من 
الذهب والفضة بها ماء الورد والمسك والعنبّر > وغمس ابن بطوطة يديه 
فیها » ومس وجهه بها تبرکا . 

حلقة ذكر 
وانفصل ابن بطوطة عن ركب الحجاج الوراقى . توه الركبٌ إلى 
بغذاد » وتوجه هو مع عرب خفاجة | إلى مدينةٍ واسط بين نهرى دجلة 
والفرّات . عبر ارات فى منطقة ( مستنقعات ) مليئة بالقصب » يسكنها 
أعرابُ طاح طریق » لکنه کان آھنا فی حماية أمير القافلة الحْمَاجية 
شام بن دراج » . وانشغلت القافلة بالتجارة خارج « واسط )۰ وذهب 
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هو إلى قرية IE‏ لیزور بها قبرَ الول آپی العباس, أحمد 
الرفاعى » » ويرحْب به حفیده » ويشركه معه فى حلقة ذكر إثرَ صلاةٍ 
العشاء » وسطً لهيب النيران فى أحْمَالر من الحطب » وكان بعض 
الراقصين اکل النار ء وبعضهم يقطم رأس الحية باسنانه . 

وانحدر ابن بطوطة إلى البصرة › وصلی بمسجدِها المرتفع 
الغییح » ورای به مَصحَمًا كان الخليَةُ د عثمانٌ ِن عفان » يقرا فيه حي 
قتل . ویأکل تمُور البصرة المسكرة الرخجيصة الأسعار » ويشعرٌ بالاستياء 
حين صلی الجمعةً بمسجي البصرة » قيب المسج كان كاير الأعسطاء 
فى النحو» وقد كانت رياسةٌ علم النحو فى يد علماء البصرة » قبل 


. 


قرول . 


العابد الصياد 

ويْرّكب ابن بطوطة قاربًا يدحدِر به إلى « الال » التى صارت آثاراً 
خربة » بين بساتِينَ مه متصاةٍ ونجيل » والباعة على الشاطئين جالسون فى 
ظلال, الأشجار » يبيعون الخبر» والسمك » والتمر» واللبنّ › 
والفواكة . وبلغ لقاربُ مدحلّ الخليج العربى » فعبر بحر الخليجَ عرضًا 
إلى «عبدان » على الشاطى ء الخربى لإيران » وکانٹ بھا زاوية لرجل, 
عاپلِ فی أژضٍِ سبِخةٍ . 

كان الرجل بُصلّى حينَ دل عليه ابن بطوطة > فأوجرٌ فی صلاته « 
وسلّم عليه » وأخذ بيده » وأدرّك ن ابن ن بوط رجلٌ رحالة > جواب 
آفاق . فقال له : 
۱۸ 


بلّغك الله مراك فى الذَليا والأجرة . سحت فى الأرض ملك » 
ولم دع ديارًا إلا دخاتها » ثم لزمت هذا المكان » وانقطعت فيه لليبادة . 
کان من عادةٍ عاد « عبدان » » أن یغار زاویته قبي کل غروب »› 
وود مساج عَبّدان المَسَارِحّ » وكان من عادته أن يذهب إلى الخليجٍ 
ویصید سمکا › يعودٌ به لطعايه » ولضيوفه . وبات ابن بطوملة فی تلك 
الزاوية ليلا › ثم رکب البحر | إلى بدة « ماجول » وسار برا إ مدينة 
رایز » حتى بلغ مدينة « تستر » عند أولر الجبال » ونزل ضيفًا بمدرسة 
الشيخ « شرف الدين موسى » . 
كان الشيخ فقية فقهاء تستر » وواعظها » > وإمامها . وراه جالنا بصلّى 
بالناسٍ فی بستان » والتائبون ترون على يديه › وهو يج شعر ناصية 
کل تائب . ورأی الغاس يتقّمُون إليه برقاع مکتويڙ » یستفتونه فيه فی 
أمور الدين › وهو بجيبهم عن اسئلتھم سوال بعد سؤال . 
كلمة حق 
وغادر ابن بطوطة « تستر) › واجتاز ‏ فی ثلالة تة أيام » جبالا 
شامخة › ودخل مدينة « أيٍج » › ورای بها سقيفة مرتفعة › مزدحمة 
بناسٍ واچمينِ وحرّانی » فقد مات ابن حاکم المدينة »> وهاب رفاقه 
دخول السقيفّة > لكن ان بطوطة » تجا وها » وجلًس بالقرب من 


الحاكم » > على سجادة ي حضراء وکان الحاكم جالسًا حزيناعلى وسادة ٤‏ 
وأمامّه آنیتان إحداهُما من الذَهْب ٤‏ والاحرى من الفضة یشرب منهما 


ين حين وآخر . وبدًا فى حالة من السكر . وسألّه الحاكم عن حالِه » 
۰ ۱۹ 


وعن بلاده » وعن مصر › وبلاد الحجاز . واستاءَ ابن بطوطة لحال 
الحاكم » فقال له بشجاعة : 

أنت یا مولای من أبناء السلطان أتابك أحمد » المشهور بالصلاح' 
والرهْد » وليس فيك ما يعيبك وى هذين الإنا٤ين‏ . 

وأراد ابن بطوطة الإنصراف . فأمره بالبقاءِ » وقال له بخجل : 

- الاجتماع مع أمثالك رحمة . 

وهم شيخ المشايخ ف « يِج » لابن بطوطة قائلا : 

[ ما لته لحاکینا لم یکن أحدُ يقير على قوله له > وإنى لأرجو أن 

يتر قولّك فيه » وَيتوبٌ إلى الله . 

وزود الحاكم ابن بطوطة وأصحاية بمال, « فساروا شمَالا » 
مجتازین بلا غرپی إيران إلى أصفهان . وكان أهلُها فى قتال وفتن 
لسہسا مام ف الدذين . کانوا حسَانٌ الوجوه » شخعانا أ ألوانهم 
بيضاء مشربة بحمرة » وکانوا کرماءَ يتنافسون ف الكرم للأضياف › 
ويتشاجرون عليهم » يرايد بعضهم على بعضٍ فی إکرام الضيْف ¢ 
فأکل على موائدهم المشمش « والسفرجل والعنت « کی « وکان 
يأكله لأول. مرة . وأهداه عاد أصفهان جبة بيضاءَ مبطنة » وألبسّه طاقة 
إكرامًا له . 

وعاد ابن بطوطة ينحدر مع صحبه من أصفهان جنوبًا إلى شيرارً . 
وجذها مدينة عامرة بالمبانى » والأسواق » يفوح كل شىء فيها بالنظافة . 
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قاض وشاعر 

کانت شیراڑ فی سهل, تحيط به البساتين › وتر حولها خم 
نهار » بینها نھر عجیب هو نهر « ركن آباد » » فمیاهه العذبة باردة فی 
الصيف › دافبة فى الشتاء » وتنحدر من سفح جُبل . وکان اهل شیراز 
أهلَ صلاح » ونساؤها يلسن الخفاف » ولا يخرجن إلا متبرقعات › 
ويجتمعن بالآلاف فى المسجدِ الأعظم » والمراوح بأيديهن, فى أيامٍ 
الاثنين والخميس والجمعة » يستمعْنٌ إلى واعظ المسجد. 

وزارَ ابن بطوطة قَاضِيَّ شيرارً « مج الدين إسماعيل » » فأنزله 
ضيفًا بدار منفردةٍ بمدرسة شيراز . وجاء رسولٌ من قبل سلطانٍ اليراق 
المعُولىّ المسلم أبى سعيد » سلطان الدولة الإيلحًانية بفارس والعراق » 
ودل على القاضیی مج الدین مع حمس قرا فی مجليه » ونځ غطاء 
رآسه احترامًا للقاضى › وقَعَدَ ممسكاً إحدّى أذنيه بيديّه إظهارا لاحترایه 
للقاضى › وظل على حاله هذه طول جلوسه » على عادة المغول مع 
کبرائهم . 

كانت للقاضى « مجد الدين » مهابة يًافها السلاطين › فقد حاولٌ 
سلطان › قبل « بى سعيد » » أن يفرض على مدائن عراق العجم 
« غربی إيران » وعراق العَرّب « العراق الآن » مذهَبً الرْوَّافض » ويتركوا 
مذهبٌ اهل السنة » فغضِبَ قضاة المَدَائن ورفَضوا أوامِرٌ السلطان » 
فسيقوا مكبْلين إلى حضرته . وار السلطانٌ بإلقائهم واحدًا بعد خر » 
لکلاب ب ضخام مفترسة . وبداً رجالّه بالقاضى مجد الدين . ساقوه إلى 
السّاحة ٤‏ وأطلقوا سلاسل الكلاب الجائعة المفترسة > واندفعت الكلاب 
نح القاضِى مجدِ الدين » وحن وصلَّت إليه » حرّكت أذنابها ء وجثمت 
۲۲ 


بين يديه وارتفع صِیاح الحرّاس والناس مکبرین فسحبت الكلابُ 


من الساحة » ونزل السلطان حافى القدمين » وأحد يقبّل قدمّى 
القاضى » وخلح عليه ثيابه السلطانية » وصجِبّه إلى قصره . وأمر ببقاء 
الناس على مذهب السْنة والجُّماعة » وصارَ الناس لا يخاطبون القاضى: 
مجلٍ الدين إلا بلقب «مَولانا أعظم » . 

وزار ابن بطوطة بخارج شيراز قير الشيخِ الصاح « السَعّدِىٌ » 
الشاعر » صاجب دیوان : ) جولستان ( > ومشی, فف بستان ملیحٍ ۾ لد 
راس النهر الكبير . وکان الناس عند قبره » يغسلون ٹیابهم فی أحواض,ٍ 
صغيرة من المرمر › والفقراءُ جالسون إلى مواد مبسوطة يأكلون الطعام . . 

ؤغادرَ ابن بطوطة شيراز إلى كازرُون » وذهب لزيارة العابدٌ 
بى اسحاقق » الى قيل له عنه » إن مُسلمى الصين والهند بُعظمونه › 
م 8 4 4 
وينذر له البحارة النذور» عندما تهب عليهم العواصف › أو يخافون 
غارات القراصنة » فى البخار. 


من غریی إيران > عبر ابن بطوطة نهرى وجلة والفراتِ 
» الكوفة » › مغادراً أرض عراقي العجم إلى عراقي العرب . و 
« الجلّة » إلى « بغداد» . كان نهر دجلة يشقها › وعلیه جسران . 1 
يكن قد بقِیَ الکثیر من مها . لم یع باقیا منها وى اسمها . فالعمائر 
هُجرّت . والمدارس خحربت .. وَرّعَامة للم قد انتقلت منها إلى 
القاهرة » وديشق » وتبريز . ومع ذلك ظلّ أهل العلم فيها يحافظون على 
ذا 


هيبتهم العلمية . لكنّ المساجد كان ما تزالٌ باقيةً » والحمامات ما تزال 
رائعة . وکانت بها خلوات للمستحمُين 1 وفی کل خلوۃ منھا نبوبان للماء 
البارد وللماء الساحن » وحوض للاغتسال. بجانبه ثلاث مناشف » وزارّ 
بها قبور ثنيْن وثلاثينَ خليفة عباسيا کان آخرهم الخليفة المستعصم 
الذى ذبحه التتر بالسيف » بعد أيام من دخولهم بغداد . وزار قبرا الإمام 
أبى حنيفة » والإمام ابن حنبل » وقبر ر الإمام الكاظم > وکان فی داحل 
بستان » وعليه ضریخ من الخشب مكسو بالفضة . 


سوق الجواهر 

والتقى ابن بطوطة بالسلطانِ أبى سعيد » سلطانٍ فارس والعراق » 
وکان ابره التتری « بهار » قد أسلم فأسآم اسلائ ء وورث الماك من 
بعله » کان ابو سعيد صغيرَ السن » جميلا » أمُرد الوجه . وصجبه 
بُو سعيد معهُ فى مركب للنزهة بدجلة » تتبعُها مراكبٌ أخرى بها 
المطربون والعازفون » ثم صبه معه فی موکب مهيب › إلى « تبریز » 
فى أقصىّ الشمال, الخربى لإيران » شرقی نهر دجلة › تحط به 
العْساكر » والطبول › والنقارات » والأمراءٌ والأغلام » مع الخاتون 
(الملكة ) زوجة اہی سعید . ودام السفر عشرة أيام . 

وأبدى ابن بطوطة للسلطانِ رغبته فى الحج > فاعطاءُ زاداً وجصًانا 
وما » فعا إلى بغداد . وکان قد بی على مویم, الحج شهرَان . فقرر 
ابن بطوطة آن يواصل فيهمًا الارتحال إ إلى شمال العراق . فرای 
« سايرٌاء » وقد صارّت خرابا » وقلعة « تکریت » الكثيرة المساجد › 


٤ 


الحسنة الأسواق » وحصنا له أبراج » كله من الحديد » بقرية ١‏ الغفر » . 
و قيارة » سوداء » يبع من أرضها القار » ویکؤن برک كبيرة سوداء 
ر من الفط ) يود فيها الناس التار » فتنعيد ٠‏ وتف » وتصير قاراً» 
مطل به جدران السفن » وأسفل حوائط الحمامات » فلا يذ منها 
الماء » ونافورة تحب قبة » بصحْنٍ مسجد » يندفْعٌ منها الماء من عين 
أرضيّة فؤارة » ورای مدان « نصيٍين » » و « دارا » » و « مَاردين » . وف 
« مارذين » لى القاضى « برهان الدين الموصلى )» وکان قاضیاً مهابا » 
يخاف الناس الاحتكام إليه » فيسارعُون إلى فض ما بيهم من منارّعات . 
وکر د ابن بوط » عاقدا إلى بغداد » فوجْدَ ركب الحْجاج العراقى على 
هة الرحيل . 


برية الفلزلان 


انضم» ابن بطوطة » إلى ركب الحجاج . سعد إذ وجد أميرّ 
الركب » هو صديقه « البهلوان محمد الحويج » . رايت وهو بالكوفة 
بإسهال حاد » لازمه طول الطريت إلى مكة » ولم شف منه إلا إثر عوديه 
من المبيت فی ( نی ) . 
کان المرض قد أجهد « ابن بطوطة » فبقی بعد الحج مجاوراً 
للكعبة . وكان ينزل ضيمًا بالمدرسة المظفرية › وينعم بطيب العيش › 
وبالتفرغ للعبادة والطواف » ولقاء المجاورين للكعبة من أبناءِ مصر 
والمغرب . 
0٠‏ 


واسترد أبن بطوطة عافيتَةُ بعْدَ شهور » فغادر مكة إلى اليمن » فى 
سب توسطة المج » عة بالن؛ وت عاصفة بحري خلج 
السفينة بعيدا عن اليم إلى « رأس دوائر » » بين ميناةى : « عيذاب » 
و« سَوّاکن » . ولم يشعر بالضیق › فهو رحالة تستوی عندّه کل البلاد . 
ونزل على الشاطىیء » وآوی إلى مُصلى من عريشٍ القصب » کان بجانبه 
الكثير من قشور بيضصِ العام مليئة بالماء . 
ورحل مع البجاويين إلى « سواكن » فى برية كثيرةٍ الغزلان › 
وعجِبَ لان الغزلان لا تفر من الناس . وزالت دهشته حين علمّ أن 
البجاويين لا يصيدونها » ولا يأكلون لحومّها » ولذلك أينت لهم » 
وأنست إليهم . 
_ وركبّ البحرَ من سواكن فى سفينةٍ أحرى حملته إلى اليّمن » 
وکانت فی حکم « بنی رسول » » وزار مدن : حلٰى > وزبيد » وتعز › 
وصنعًاء . وكان المطرٌ غزيراً يغيل شوار ع صنعاء المبلطة . وعاش أيامّا 
ين بساني صنقاء» ينم مع أهلها بالطب والسمر والطعام فى 
الخلاء . ثم ارتحل إلى «عدن» . 


منافسة على كبش 
کانت عدن شديدة الحر › تحب بها الجبال > مملوءة بالصهاریج 
التى تَجُتمعٌ فيها ميا المطر مندفقاً من الچبال وكانت مرس لسفن الهند 
ومصر › اتی إليها تجار البحر من قاليقوط والسويس . وکال اهل عدن 
من التجار ٴ والحمالين وصیادی الأسماك : وکال تجار عدن واسعی 
۳۹ 


الثراء » لهم سفن تجارية خاصة تجوبٌ البحر الأحمر ء والمحيط 
الهندى . وعحب ابن بطوطة إذ ر ری حب آهل عدن للمزايدة » وضحك 
حینّ شاشد ما شاهده . 

تناف عُلامان لتاجرین » على شراء كبش لا تزید قیمته عن دینار . 
ولم يكن بالّوق يومثزٍ كبش سواه » وانتهىّ الثمنْ لأحدِ الغلامَين على 
أربعمائة دينار » فدفعها لتاجر الأغنام » وعاد بالکشِ إلى سيده . وفرح 
به سيه . وبما فعلّه ء فأعتقه ‏ وأعطاه مكافأة لف دينار . وعاد الغلام 
الاخر خاثبًا إلى سّده» فضربه » وأخذ ماله »> وطرده بعيدا عنه . 


ثوب آبى المواهب 
أبحر ابن بظوطة من « عذن » عابرا « باب المندب » إلى « زيلّع » 
: ( جیبوتی الان ) على الساجل الشرقى لأفريقية › ولم بطي البقاءَ 
فر منها بسرعة ة لفراتها بسبب فضلاتِ السمك ودماء الجمال التى 
ا الأزقة حتى تعفن . وركْبَ البحرّ إلى « مقديشيو » ( بالصومال 
الآن) » فاستقبله الناس مرحبين » وصحبّه القاضى لزيارةٍ السلطان › 
انز ضيفًا بدار الطلبة » وشدٌ ابن بطوطة على وسيله فوطة مثل أهل 
المدينة » وارتذى صداراً مبْطناء ووضع م على رأسه عمامة مصرية , ثم 
واصل رحاته إلى مُمبسّة مى الآن) بأرضٍ کینیا » . وصلّی فی 
مساجدها الخشبية »> ثم واصل رحاته إلى ( زنجبار» وإلى « كلوه » 
( کلاهُما بثانرًانيا الآن) وکال یحكمٌ لوه السلطان أبو المواهب » وكان 
سلطانا کریما > لا يكف أبداً عن حرب الّنوج » ونشر الإسلام بيهم . 
Y۷‏ 


خی ول ظفار 


بحر ابن بطوطة من « كلوه » إلى ساجلٍ د مان » على شاطیء 
اللحبط و ودامت رحلته فی البحر شهراً » ونزل فی « ظفار » 
بأرضِ صحراوية » تسعی بها حيول برية » يطاردها الناس ۰ ویمسکون 
بها » ويصدّرونها إلى الهند . كانت ظفار آنذاك بلا موارد . وکان سوقها 
قذرا» كثير الذباب , وأكثرٌ أهلها صيادُون » بأكلون السردين طارجا » 
ویطعمونه دوابهم مجففا > وکانوا کرماء کرم آهل المغرب . وعجب ابن 
بطوطة محينْ رأى الجند » جالسينّ عند قبر وال سلطان ظفار » مُضربين 
عن العمل » لأن رواټب شهرهم تأحرّت عنهم . وزاد عجية حین رای 
نقودَ د التعامل من النحاس, والقصدير › وليست من الذهب والفضة ٤‏ ولان 
الئاس يسيرون عراة اروس . وشعر ر بالتعاسَةٍ حين وج أكثرّ أهل ضفار 
مصابًا بداءِ الفيل (انتفاخ القدمين ) »› ویعانون کثیراً من احتباسِ 
البول . 
ووصل إلى « ظفار » وهو بها مركب هندی »› ممل بالارز والحریر 
والقُطن والكتان » فأسرّع رجالٌ 'السلطانِ فى القوارب إلى السفينة » 
بحملُون كسوة كاملة لربانِ المركب » ولوكيله » ولكاتبه » ثم عادُوا بهم 
يرتدون ثيابَ السلطان إلى الشاطىء » فركبوا ثلاثة خحيول إلى دار 
السلطان . وأضاف السلطان کل من فی المركب ثلاثة يام > واشتری 
التجار من أهله ما معهم من بضائع › وباغوا إليهم يول ظفار العربية . 


رأس النوزير 

وذهبٌ ابن بطوطة وهو بظفار إلى الأحقافِ « ديار هود » ۰ وصلی 
فى مسجب على البحر بجانب قري للصيادين » وراى بزاوية القرية قبّراء 
قل له إنه قير انى هود . وکانت حول القرية بساتينْ موز كبير الجرّم » 
تن الموزة منها اثننْ عشرة اوقية . ورأى شَجَيْرَاتِ ول الان 
المتسلقة » وأشجار الارجيل ( جوز الهند ) التى تشه الخيل 
يراه لأول مرة » وکانت مرته ( جُوزته ) مثل رأسٍ برآم وسل 
يُشبه الشعر » صنع منه جبالٌ المراكب . وقيل له إن َكَل ما فى الجوزة ‏ 
يقوى البدن » وريد فى حُمرة الوجهٍ » وأطعموه ه من مستخرجاټهم منه : 
سا وخليبا» ورَينًا . وحدثه آهل القرية انهم جلبوه من الهند . 
وزرعوه بأرضهم > وکوا له خرافة عن شجرةٍ جوزة الهند . 

« زعموا أن حكيما من حكماءِ الهند » فى غابر الزمان > كان 
مضا بملْك من المُلوك » ومعظما لديْه » وكان للملك وزير » بيه وبين 
هذا الحكيم معاداة > فقال الحكيم للملك : 

إن رأس هذا الوزير إذا فطع ودن » تحرج منه نحل » تثمر مرا 
عظيما » يعودٌ نفعْه على أهل الهند وسواهم من أهل الذّنيا 

فقال له الملك : 

- فان لم تظهرٌ من رأس الوزير هذه الشجرة . فماذًا أفعل بك ؟ 

فقال الحكيم : 

- إن لم تظهر هذه الشجرة » فاصم برأسى » مثلّما صنعت برس 
الوزير . 

۹ 


فام الملك الهندى برأس الوزير فقیلع > وأخذ الجكيم رأس 
الوزير »> وغرس نواة تمر فی دماغه » وسوی عليها لتراب ؛ ورواها » 
ورعاها » فنبتت شجرة النار جيل › وكرت + وأثمرت جور ر الهند . 


تاکل لا 
من ظُفار » بحر ابن بطوطة فی طریقو إلى عُمّان » فی مركب 
صغير . وعلى طول الطريق کان بزل بمراسِیٰ على الساجل » وير 
مالا عه له په من قبل . رای شجرّ ادر فى « حايك » » وکان ل 
ورق ريق » يشرطه اناس » فيقطو ماء باون البن > ما یلیٹ أن جف » 
ويصيرَ لبانا » ورای بوت الناسٍ بحاسك مقامة من عظامِ السمك 
الضخمة » وسقوفها من جلودِ الجمال . ورای جب « لمان » قائمًا فی 
وسط البحر » وبیوت الناسٍ فيه من ججارٍ الجبل > لکن سقوفها من 
عِظام السّمك . ورأى جزيرة الطير » تعح ج سما ها بطيورٍ مثل طيور 
الشقًاشق » وأهل الجزيرة يطهون الطيور » وبیض هذه الطيور » 
ويأكلونها . 
ورای ابن بطوطة وهو بالمرکب » مرکبًا أحری کانت تسه » وکان 
ها مضل اجار وخرت فی العاصیة هی وین بها » ورأی رلا بصارع 
الموج من أهلها » فساعده أهْل المركب على الصعودِ إلى مركبهم . 
ومر المركبٌ بجزيرة « مصيرة » تلوح على ابع . وبعذ يوم 
وليلة » وصل المركبٌ بابنِ بطوطة إلى قرية « صور» الكبيرة » فنزل 
بها . وکان قد کره صحبة أهل المركب » وتشاءم به . ورای على البعد 
.۳ 


مدينة « فلات » قائمة فى سفح جبل . وكان الوقت ظُهراً » فعرم على 
المشى نحوهاء مع صاحره الهندی ء « مولانا خض » » وصجب معه 
دلیاا > حمل ٹیابا له » وترك ب بقية أشيائه بالمركب مع أصحاب له » إلى 
أن يلحقوا په فی «قَلْهات» . ۰ 


فى الطريق » كان خليجّ بحر » يختصرٌ الطريق إلى قَلّهات » 
وأراد الذليل عبور ر الخليج بثیاب ابن بطوطة > فشك فيه › ورای الناس 
لا یجتازونه إلا سباحة » فأدرك أن الدليل بريد المرب بالثیاب > فإذا لحق 
هو ومولانا حضر به › غرقا فى الخليج »› »> فهدده ابن بطوطة برمحه › 
وواصلَ طريقّه فى الصّحراء » وكان يظنٌ أن المسائة » على بُعدهاء 
قريبة » لك الليل أدرکه » فنام صاجباه د فى الصحراء » وبقِىّ هو ساهرًا 
يحرسُهما » ومعَةُ الثياب . ثم واصَلّ المسير مع الصاح » يسن مولانا 
خحضر الذى حل به المرض › والعطش . وعندما رصل إلى أبواب 
المدينة › كانت قدماه قد تورُمتا › وضاق عليهما نعلاه » ونزل 
هو وصاحبّه ضيمًا على مير فَلْهات » لا قدرة له على الوقوف » يأكل 
سمکاً مشویٔا على ورقي الشجر > وأرزاً مجلوبا من الهند . وعندما قذر 
على المشىٍ > زار قریة « طیبی » القریبةٍ > وسو بما فیها من بساتين 
وأنهارٍ وأشجار . وتعلّم من آهل البلد » أن يلق بكلّ كلمة يقولها 
كلمة «لا) » فکان يقول لصاحبه : «تاکل لا» » «تمشی لا» › 
« تتام لا» . 


۳١ 


أصداف اللوّلؤ 

من جديد » عاد ابن بطوطة وصاحبه يسيران فى الصحراء » صوبَ 
بلاد عَمّان . ووصل إلى مدينة « نزوه » . كانت المدينة فى سفح الجبلِ 
الأحضر » تحيطً بها البساتين والأنهار . ووجد أهلها ا إلا فى 
صحون المساجد » یات کل ہما عندّه » ویجسُون للأکل معا » ویجلِس 
معهم کل ضيف أو عابر سبيل » وکان حدیٹهم على الطعام عن 
الحرب » فالحرب مستمرة فيما بينهم دائما . وعجب إذ رای سلطانٌ 
عمان « أبا محمد بن نبهان ) جالسا حارج باب داړه ‏ بلا حاجب 
ولا وزير وأكل معه لحَمّ الجمار الإنسىٌ . وأعاته السلطان هو وصاحته 
على السفر إلى « صحار » على شاطىء الخليج العربى » كى يصِل عن 
طريقي ميناء « هرمز » إلى الحجاز . فالطريق الساحلى بين عُمان والقطيف 
( بالسعودية ) مطمورٌ بالرمال . وعبرّ البحرّ عند المضيق إلى « هرمز» » 
وكانت تابعة لسلطتةٍ « عُمان » » وعبرّ أراضى سبحة » وأراضِىْ صحراوية 
حتی وصل إلى مدينة « سيراف » > على الشاطىء » فأبحر متها الي 
البحرين . ورأى قواربَ الغواصين الذينّْ يغوصون إلى قاع المياه بحا 
عن أصدافي اللؤلؤ . 

وسار من القطيف » فى ركب الحاج النجدى | إلى مكة » عبر أرضِ 
اليمامة الخصبة > فى صحبة أمير اليمامة « طفیل بن غاِم » › وکان قد 
بلغ من العمر تسعًا وعشرين سنة. 

إثر احج » عقَد ابن بطوطة اة على السفر إلى الهند > عن طريق 
اليمن » وطال انتظاره فى جدَة أربعين يومًا » ووج سفينة صغيرة › 
۳۲ 


فتشاءم منها » > فرحلت بدونه » ولم تلبت أن غرقت فى البحر » ونا عدذ 
من رکابها فی قواړب النجاة » وعادوا إ الى جه . ووجد مرکیا آخری 
سغررة الحجم ۽ > الكتها متينةٌ البناء > فركبها » لكل الرياحَ دفعتّها مرة 
أخرى إلى رس دوائر بالسودان » فصجبه البجاويون إلى ميناءِ عيذاب 
بأرض مصر . وعاد من جديد يجتاز صعيد مصر › وسيناء › والشام › 
فقد عير غايته من السفر > لکی یزور بلاد الروم فی آسیا الصغری ( ترکیا 
الآن ) » وکان یصحبه فی رحلټه هذه صدیقه القاضِی « عبد الله التوزرى 
التونسى » وظلا متلازمين عدداً من السنين » لم يفترقا إلا بعد خحروجه من 
بلادِ الهند . 


تنظیمات الاخسّة 
ركب ابن بطوطة البحرَّ من اللاذِقية فى سفينة كبيرة لتجار أوربيين 
من « جنا ) ( فی الشمال الغربى لإيطاليا الآن ) حتى بلغ مع صاحبه 
ميناء « العلايا » على ساجل أضاليا » وكان ربّان السفينة قد اعجب بهما › 
فلم يأخلٌ منهما أجراً . وكان الأتراك السلاجقة قد فتحوا هذه البلاد » 
وأنشأوا فيها الإمارات . ونشر الأتراك دینهم على الشاطىء الشرقيّ 
لأوربا » وحول البحرين : الأسود » وآژوف . 
وتار ابن بطوطةً بأتراك « العّلايا لرقتهم ورحمتهم » وحبّهم مثلّه 
للنْظًافة » وحسنِ تقديرهم للقضاةٍ والفقّهاء . ونزل مع صاحبه ضيفاً على 
« جلال. الدين ) قاضِى « العّلايا » » وقدّمه القاضى إلى ملك العلايا فى 
قصره على مسيرةٍ جشرة أميال . وشاهَدٌ السفنٌّ الكبيرةٌ تبنى على الساجل, 
۳۳ 


من أخشاب أضاليا » وتحملٌ الخشبَ إلى موانى مصر » وأكل الليمون 
ااال الكبير› والمشمش المسمّى عندهم بقمر الدين . وراقتٌ له 
العلايا . كانت مقسمة إلى ثلاثة اخیاء » فی کل حي يسك آهل يل . 
وكان المسلمون فى كبر حى بالعلایا . وکان لکل حى سور » تسد أبوابه 
على آهل ليلا » وعند صلا الجمعة . وكان أروع ما شهته فى العّلايا 
وهژه هو : « تنظیمات الاحة » . 

كانت هله التنظيمات شبيهة بنظامٍ الفتوة فى عصر الفرسان . وقد 

اقام هذا التنظيم ف مدن الأناضول هل الجرّف والصناعات . فمن بين 
کل آهل حرفة يتجرد جماعة للتصوف من الشبانِ الأعراب › ويجمعون, 

من هلر جرفتهم مالا یبنون به زاوية تفرش بالبسط » وتجهرٌ بثریات 
الزجاج العراقى ر المشكاوات ) › وبالسح, اللحاسية المثقبة › 
الموضوعة على الط . وغايتهم هى الاحتفاءُ بالغرباء من أبناءِ السبيل » 
وقضاءُ حوائج ج أهل, حرفتهم » والتصدًى لمن يظلمُونهم » والشفاعة لهم 
عند الحكام » وكانوا يجتمغون | إثرٌ صلاة العصر » ويأكلون معا » ويغنون 
معاً > ويرقصون رفص الدراويش معأ ویشرکون م فی کل ذلك 
الخرباء من أبناء السبيل . وإلى بيت من بيوتِ الاحية هذه دعاه شيخ 
الخُرازين » وکان أصحابه يېلغون المائتين » وما كسبوه بالنهار ينفقونه 
بالليل . 

ذهب ابن بطرطة ع صاحبه التوزّرى إلى بيت الاحية إِثر صلا 

المغرب » ومشى على البسط الإيرانية الوثيرة » تحت ريات الزجاج . 
ولب مثلهم قبا » وانتعل حمًا» ودش فی ول حزان ر ست 
سكين كسيف قصير » ووضع على رأ سه قلنسوة بيضاءَ من الصوف › 
۳ 


۳۵ 


بأعلآها ذيلٌ فى طول ذراع . وجِلّس بين المتكثات » يأكل اللحوم , 
والحلوى » والفواكه . وأنصت إلى غنائهم » وشاركهم فى رقصة كرقصة 
الدروايش » فى منتصف دائرةٍ من الفتيان » داثراً حول نفينه فى سرعة . 
ناشراً ثوبه حول 


حجر من السّماء 

أخدٌ ابن بوطة يتجول فى مدائنِ تركيا ء شرقاً إلى أزض روم 
( أرزنجان الآن) » وغربًا إلى «قصطمونى » » و« صينوب » على 
شاطىء البحر الأسود . واجتاز فى رحلټه » جبال « طوروس ١‏ » وجبال 
« ہنطس » > وعبر أنهارا ومستنقعاټ > وصحاری » وسُهوباً . وفی کل 
مكانٍ كان ينزل ضيمًا على القضاة والملوك . ويقضی لاله فى زواي 
الاخبّة » وقد لفت نظرّه حرية النساءِ غى العمل والحركة » ومهارتهن : 
الصناعاتِ الجرَفيّة > والسوية > وركوب الخيل » والفروسية . وا 
سالا درک هح اسو اس سدم الاد له ب رور 
على قنطار ( مائ کیلوجرام ) » وقال : ١‏ 

- هل رأيت قط حجراً نزلٌ من السّماء ؟ 

فقال ابن بطوطة بدهشة 

- ما رأيت ذلك › ولا سمغت به . 

فقال له سلطانٌ پڑکی : 

- فهڏا حجر من السماء » زل بخارج پركى . 


۳۹ 


وجاءَ أربعة قَطاعِین للأحجار » وأخذوا يضربُون فيه بمطارق 
الحدِيد » فلم يوروا فيه أىّ تأثير . ۰ 

ورای « صارُوخان » سلطان « مغيِیسيًا ‏ » فى ليلة عيد » واققًا 
تحت فة مع زوجته » ينظرانِ إلى جثمانِ اينهما المصبّر ( المحثط) › 
والمعأق بسقف القبة » محبة له > وإیثارًا له عن مواراته الثری » ولکی 
رياه کل یوم . 

ورأی فی « قصطمونى » الشيخ « داذا یر علی » پزاویة بالقرب من 
سوق اليل » وكان شيخا صالحا معمراً . دحل عليه فوجدَه ملقی على 
ظهره › فأجلسه خادمه » ورفعًا له حاجبیٰ عینیه ففتځهما › وقالٌ له 
العريتة الصحى : 


وسألّه ابن بطوطة عن عمره » فقال له : 

- كنت من أصحاب الخليفة المستنصر بال » وتوفى وأنا ابن ثلائين 
سنة » وعمرى إلآن مائة وثلاٹُ وستون سنة . 

وفقد ابن بطوطة فى الطريتي أفراسًا » بعضها نفق » وبعضها 
عرق . وهرّب منه دلیل فارس » فصار يتنقل بدونِ مُترجم » ویطلبُ من 
البائع سنا فيعطيه يبنا › فلم يكن قذ أحسّن اللغة التركية بعد . ويجدٌ 
امرأة تکودٌ له دلیلا ومرشدا فی الطریق » وأوشکت أن تغرق منه » وهی 
تعر النهر » وکال فى طريقه إلى « صيثوب» . 


۳Y 


عربات تجری على بکر 

ظلّ ابن بطوطة أربعِينَ یوما ينتظر سفينة فى ميناءِ صنوب » تعبر به 
البحر الأسود » يسممٌ المخاوف عن عبور هذا البحر » حتی وج سفینة 
ظل ینتظرُ بها أحَدَ عشرَ يوما > إلى آن هبت ري مساعدة فابحرت به 
السفينة لكنها واجهت فى البحر الأسود عاصفة بحرية بعد ثلاثة أيام › 
فعا الربّان بالسفينة إلى الميناء . وتكرّرت المحاولًة الفاشلة لعبور البحر 
مرة ثانية . لھا فی المرة الثالثة نجحت فى عبور هذا البحر » والوصول 
إلى قرب « قارش » ( كرش الان ) »> على المضيق بين البحر الأسود 
وبحر آزوف . وتخوّف ركاب السفينة من النرول . لكن ابن بطوطة 
وصاحبه التورّرى » غامراً بالنژول فی موضع من البر» قريب من 
المدينة »> على ساجل غريب » فى منطقة سهوب السفانا المليثة 
بالحشائش. الطويلة > شرق شبه جزيرة القرم . 

كانت منطقة القرم تابعة لدولة خاناتِ المغول القَفْجّاق » من قبيلة 
القطيع الذهبِىٌ » وكانت دولة تترية مُسلمة » بسطت سيادتها بين المجرى 
الأذنى لنهر الون غربًا » والمجرىّ الأذنى لنهر المولجا شرقا » شاملة 
نواحی « کییف » والقوقاز » وممتدة بین بحارِ : ارال » وقزوین › 
وأزوف » والبحر الأسود » وبحر الأذرياتيك 

ودخل ابن بطوطة مدينة « قارش » » وذهش لكثرة العربات المغطاة 
التى تجرى على بكر وتجرها الخْيول » واستأجرٌ وصاجِبّه عربتين » سارتا 

بهما إلى مدينة « الكمًا » ودهش حين دخوله المدينة لسماع أصواتِ 
النواقيس من كل ناحية » فصيد إلى صومعَة النواقيس » ورفعَ صوّه 
۳۸ 


بالآذان ¢ فاسع إليه قاضى المسلمين ص رجاله مدجُجین بالشلاح ¢ 

وأنقذّه هو ومن معه من هلاك محقق . وکان أكثر السکان من الأتراك 

المسيحيين, وکانو لا یاکلون بالخ ولا راللام الخليظ نمام 
تى سفينة حربية وتجارية » بي بها الصغيرٌ والکبر . 


وصل ابن بطوطة إلى مدينةٍ آزآق (آزوف الآن ) » فى عرباتِ 
تجرّها الخيْل . وكان يقودٌ عربته ساثتق » يركب أحدّ جياد العُربة فوق 
سرج » وفی يده سط بير » وعصّا وجه به فرسّه القائ إلى الطريق . 
وكانتِ العربة ذاتِ اربع عجّلات » لها به من فْضبان خحشيية » مربوطُ 
بعضها إلى بعْضٍ بسيور الجلد » ومكسوة باللّبد . وکان بھا طِيفًان 
مشبّكة » یری من داخلها الناسش ولا يرنه . ويملكڭ أن يتقلب فيها › 
وینامّ » ويال » ویقراً ویکتبٌ » » أثناء السير . ومن حوله کان یری عربا 
أخحرى » تحمل الأثقالّ والطعام » مغلقة بأقفال تجرها الأبقار . وکانت 
مه فی عريته جارية » وتتبئه عرب رفيقو التورّرى » وعربة أخرّى كبيرة 
تجرها ثلاث چمال » بها بقية بقيةٌ الأصحاب » وحينٌ كانوا ينزلون للراحة › 
کانوا یطلقون الدوابٌ ترعَى الأعشاب من حولهم بلا رعاةٍ ولا حراس 
فمن یسرق داب فی هه البلاد » کان يكلف بردها إلى صاحبها » ومعّها 
تسع دوا » فإن لم يقر على ذلك أعطی لادد حدما لصاجب الدابة 
المسروقة » فإن لم يكن له أولاد › ب کما تذْبحٌ الشاة . 


۳۹ 


واستمعَ فى خيمةٍ كبيرةٍ كالقبة من الحرير الملؤن » مع الأمير 
« تلكتيمور » » إلى ترتيل, عجيب للقران » رال خاو دجن ين 
بالعربية » وبالفارسية » وبالتركية » وأدهشه احترام آهل البلاد للتساء 
وتعظيمهم لهْنّ » وأدهشه كثرة الخيل » ورخص أسعارها »> وکان ابا 
يصحبُونها عبر الؤديان والأنهار إلى شمال الهند لبيعها هناك . لكّها كانت 
خيولا قصيرة الحطو » لا تصلح إلا للركوب أو الجر أوحمل المتاع » 
ولم تكنْ خيول حرب واسعة الخطا » سريعة العدو» > مثلَ خيول. العرّب 
فی ظفار . 


على ضفاف القولجا ٠‏ 

وبلغ ) ابن بطوطة ) مدينة « الماجر » ( بورجوماد زهری الان ) 
على ضِفافِ نهر « كوما » بالقرب من رأس دلتا نهر « إتل » ( الفولجا 
الان ) » فود بها زاوية للرفاعية يعيش بها فقراءٌ العرب والفرس والروم 
والترك . وتوجه إلى معسكر السلطان » فى مدينة الجبال اللخمسة » مديلة 
« الحاج تورخان » ( استراخان الآن) › فى صحبة أمير › ولق بها 
السلطان ر« محمد أوزبك خان » » سلطان المغول القفجاق » وأكرمته 
الخواتين زوجات السلطانِ الأربعة » وابنته وابناه . وأبدى رغبتّه فى زيارة 
مدينة بلغار » ليشهد بها مى قِصَرٍ الليل » وطول, النهار . كانت المدينةٌ 
على ضفافِ نهر الفولجا » عند التقائه بفرعو نهر كاما . ووصلى إليها فى 
شهرٍ رمضان » فلما صلى المغرب » وأفطرَ بالمسجد» ادن لصلاةٍ 
العشاء » وصلى بعدها مع الناس, التراويح » والشفع » والوّر . ودهش 
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دهشة بالغة » فقد طل الفجر » ونودى له بالصلاة »> وهولم يبارخ 
مجلسه . وهم بالسفر إلى بلادِ الظلمة (شمالى الاتحاد السوفييتى 
الآن) > لکنه هاب مساحات الجليد » فعاد مسرعًا إلى « استرا خان ) › 
دون ان يزور بلاد فراءِ السمور» والقاقم > والسنجاب . 


کانت « بایلون » إحدی زوجاتِ السلطان رُومية » ورغِبَّت فى زيارة 
أبيها الملك بالقسطنطينية » ( استانبول الآن ) فانتهز ابن بطوطة الفرصة › 
وصجبَها لیری دين قومها على الشاطىء الغربىٰ لمضيق البوسفور . 
وتدفقتُ عليه الأموالٌ والهَدَّايا من السلطان وابنةٍ السلطان » وزوجاتِ 
السلطان . 

ودل القسطنطينية فى موكب حافل » واستقبله ملك 
القسطنطينية » وراح يسأله باهتمام, عن الصخرة المقدسة »› والدس » 
والخليل › ترج يهوو بترم لما ما يقولآنه » وضع اليك عليه فو 
ملكيا » وأمر بفرس, ملجُم » طاف به فى المدينة › فی موکب تدق فيه 
الطبُول > ليراه الناس ولا يۇذونه » ولیری معالم المدينة » فى سفح 
الجبل › وكنيسة « آيا صوفيا » ذات الأبواب الثلاثة عشر » بهرته 
الكنيسة » ولقى بخَريها. المكسر بالرحام وال الملك » وكان قد ترك 
الملك لابنه » وصار راهاً . ورای الرّاهبات والرهُبّان . وطاف بالأديرة 


١ 


فى المينة » ونيم بالحفلات التى أقيمت للأميرة > زوجة السلطان 
وآثرت الأميرة البقاءَ مع أهلهاء فعاد هومع رجال السلطان » إلى 
السلطان » وكان آنذّاك » بمدينة « السرا » ( قرب مدينة جورييف ) 
عابرا جنوپی بلغاربا » ورومانيا » وملدافیا » وأوکرانیا . 


الطريق إلى دلهى 

دحل ابن بطوطة » عبْرَ رل شاقة » استبدل فيها الخيل بالجمال . 
مدينة حوارم ( خيفا الآن بجمهورية ترکمانستان ) وکانٽ تمو بزحامٍ 
ا موج البحر . كانت المدينة ما تڙال أعظم مدن الأتراك > يض 

ثر فیها طریقه بالأسواق . وکانت خوارزم تابعة لسلطنةٍ المغول, فی 
3 والعراق . وکانوا يطبقون فى السياسة قوانين المغولء وفی 
الاجتماع شريعة الإسلام » وأخحذ يزور ر مدان بخاری ۰ وترم » 
وصمرنند ٤‏ ولخ > وراه » ووس > والجام > وغزنة ( وهی الآن مدن 

َ ة بین آفغانستان » وجمهوریتی آوزبکستان » وتداجستان ) . ورأی 
الغا فی مدينة ( تسف » يغسلون رۇ وسهم بالڵبن » ورای بلخ » 
وترمذ » خاویتین على عروشهما› من تدمير التتر لهماء ويدحل إلى 
الهندِ من الشمال, عبر «١‏ ممرٌ خيبر » فى جبال, سليمان » على ظهور 
الجمال » وكان معّه صاحبّه « التورّرى » ما يزال » وجيبه مثقلّ بالمال » 
ومتاعّه تنوءُ بحمله الچمال . 

جار ابن بطوطة نهر السند إلى إقليم « البنجاب » » فى شهر 
سہتمبر » فى خريفٍ حار » عبر النهرَ فى سفينة سلطانية »> كأنة من 
الأمراء » تحيطً به مراكبٌ الندماء » والمطربون » والطبول » والأبواق › 
۲ 


حتی نزلٌ فی مدینة « لهاری » ( لاری بُوند الآن ) وولدتْ له جاریته ابنة ء 
مانت فى الطريق بعْدَ شهرين . وطيّر البريد حبر وصول ابن بطوطة 
وصاحبه إلى السلطان المغولىَ « محمد تلق » سلطان الهند > على بريد 
الخيل > فھکذا یفعل عیونه فی أرجاء الهند > کلما دخلها غریب عن 
البلاد » وكانت رسائل البريد سلّم من رسول, إلى رسول, > كل أربعة 
أميال » حايلين جلاجل بها أجراس من الاس . 

وش ابن بطوطة طريقه فى الصحارى والعابات » إلى مدينة 
دلهى » عاصمة الهند » وكات عيناهُ مفتوحتين » تريانِ كل شىء » 
وتتأملان كل ما يراه فى المدائن » والقرى » والمعابد » والحصونِ › 
وطوائف الهنود ‏ وإحراقٍ الأرامل لأنفيهن باختيارهن »› مع ازواچهن 
حين يموتون » وفاكهة المانجو» وأشجار النارجيل › وشجیرات 
التانبول » والفلفل . وحين دخل دلھی بھرہ جامعها الکبیر > قائمًا يملا 
الفضاء » فى موضع ٠.‏ معب بوذِی . وكانت له مئذنة هائِلة > لميرلها 


ا 


نظیرا » هى مئذنة قطن مَنار) 
۳ 


مطامح . . وأطماع 
أحسَنَ السلطان استقبال ابن بطوطة كفقيه » وأغدَق عليه الأموال 
هو وصاحبه التوزرى ونحدمه وجواریه » وعينه قاضًِا لدار الملك ومُشرفا 
على ثلاین قرية » له العشر من خَراجها» > فکان نصیبه فی کل عام أربعة 
وعشرین ألف دينار . 
وفجُرت حیاة الترف الطمع فى نفع إلى المزيدٍ من المال » » فراح 
يدّعى للسّلطانٍ أن عليه ديونا للتار ء ويلح مرارا فى الحصًول, عليها › 
جتی اخ منه أكثرَ من خمسِينْ آلف دینار . وأوغرَ ذلك صدور حاشية 
السلطانٍ ضدّه » فكاذوا له عنده بأنه يزور أحد أعدائه » وكان هذا العدو 
شیا زاهِدّا فى مغارة »> كثير اللوم للسأطان . 
وسحدّد السلطان إقامة ابن بطوطة فی بیټه » ولارمه أربعة حراس » 
فلم أن ذلك بداية العقاب » وشعَرَ بخطورة بطره » وعاقبَةٍ غرُوره » طول 
ثمانىّ سنوات أقامّها فى بلاط السلطان . فتصدّق مخلصا بكل أمواله » 
راحتجب لابادة » وصامٌ على عادةٍ الهنود حمسة أيام » لم يُفطر فيها 
الا على السا وبلغت أخباره السلطان » فعمًا عنه » بعد أن قَتل عدوّه 
الشيخ الزاهد . ونحاصه الله من محنته » واعتكف فى زاوية الشيخ 
١‏ بشیر » وله ه ن العمر تسم وثلاّون سنة , 
وبع إليه السلطان يدعُوه إلى العردة لولاية القضاء » والإشراف 
على خراج, القرى من جديد » فاعتأّر ابن بطوطة عن العودة ء وقد تاقت 
تسه إلى مغادرةٍ الهند» ومواصلة الأسفار » فلم يعد یشعرٌ فی مقامه 
بالامان . 


٤ 


سفير لملك الصين 

إلى سلطان الهند » جاء سل من ملك الصين » محمّلين بالهة ايا 
للشلطان » وكانت هدايًا طائلة > وطلب وفدٌ الملك من الساطان » أن 
يأُذْنْ للبوذيين فى « سمهل » بإعادة بناءِ معب پوذی » كان المسلمون قد 
هدموه فی غابر السنين › وکان الصينيون يحجُون إليه قبل دخول, الإسلام 
إلى الهند . واعتذر السلطانُ عن الموافقة على ذا الطب » ورای آڻ 
بُطیّب حاطرّه بان يبعْث اليه بهِيَة » يحملها ليه وفدٌ من قبله » يذهب مع 
رسل الملك إليه » ويراه رجل جرىء > محبٌ للأسفار » لا يخاف 
البحار » فأارسّل فى طلب ابن بطوطة › وقالٌ له : 

- إلى أعلمٌ حبك للأسفار » وأريك أن تكؤن رسوا عنى إلى 

ووجد ابن بطوطة الفرصة سانحةٌ للهرّب من الهند » فلم يكن 
السلطان يسمَح للغرباء بالرحيل عن بلاده إلا بذ منه » فقالً للسلطأن : 

- جهزنی با أحتاح إليه فى السّفر إلى الصين › وعينْ للسفر می 
الأعوان . 


غادر ابن بطوطة « دلْھی » بالهدية › يصحبًه رسل ملك الصين › 
والوفدٌ الهندى وکال" معه الأمير العام ظهير الدين 3 وحامل الهدية 
کافور »› ولحمسة عشرَ رجلا آخرین ۰ ومائة حادم ¢ وألفُ فارس يحرسون 
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الوفد » يقودُهم الأمير « محمد الهُرّوى » » إلى أن يصل الود إلى الميناء 
الذى سيركبون منه البحرًّ إلى الصين . 

بعد مسيرة يوم واحد » عسکر ابن بطوطة فی مدينة « کول» 
( عليكرّه الآن ) . وجاءت الأخبارٌ بغارات فطاع ارين ع القرى 
المحيطة بألف فارس » وأربعة آلاف من المشاة . فا مير الفرسان 
تر لی وکر یرون ترا وکال ۲ ولتم لاس فرشا 
قطاح الطريق › وأباڌهم » > لکن کافورًا حایل الهدية ل فى المعركة . 
فبعٹث ابن بطوطة إلى السلطانِ يطلب رجا سواه » يحمل الهدية . 

وجلّس ابن بطوطة » فى قيلولة الظهيرة » فى نهار يوم من پوليو 
فی بستانِ ظلیل, الأشجار مع رجال الوفد › وسیع م صياخا وعو حیل » 
فسارع برگوب فرسه مع من معه »› وتفرقوا فی جماعات يطاردون 
المغيرين من قطاع الطريق فى أرض كثيرة الأحجار » شاهرًا سيفًا 
بيده » وبجاڼب سرچه سیف آخر ذِی مقبض مقبض ذھیی . ووجد ابن بطوطة 
سه وجیداً » وقد انفرة عن أصحابه » يطارةً عشرة من اللْصوص » ولم 
ينقذه من آيديهم سوی نرٌوله بفريه فی خندن عغدم, شدي الانجدار . 

وغادّر ابن بطوطة الخندق من الچهة الأحرى » ومشّى بفره » فى 
طريق حيط به أعشابٌ كثيفة »> وفوچیءَ بأربعينَ رجلا من قطاع 
الطريق » يحیطون به » وقد شهرُوا من حوله الأقواس السّهام ‏ فأدرك 
أنه مول لا مَحالة ‏ ورمّی بتفیه عن فريه على الأرض » حتی يأسروه 
ولا يقتلوه . فاخدّوه آپرا » وسابُوا كل مامعه » ولم یق عليه من ثياب 
سؤى قميص وسروال » وسارُوا به فى الغابة . 
٦‏ 


ووجَدَ ابن بطوطة نفس » جالسًا بينم على غدير ماءٍ بين الأشجَار 


کلّمه 


وقدموا له ماءٌ » وخبرًا . وکان بینهم شابان مسلمان › كلمه آحدذهم 
بالفارسية › فأجابّه على أسليه » عدا أنه من طرف السلطان › وقال له 
الشاب : 


إن لم يقتلك هؤلاء » سيقتلّك سواهم فی هلو الثراجی 

وجاء الليل » وعهة به كير اللصوصر, > إلى حراسة شيخ وابنو » 
وشاب اسود بث بشع المنظر » وفهم ابن بطوطة أن هؤلاءِ الثلاثة سيقتلونه 
وصحبوه محم إلى كهفب لبوا لبهم . وأصِيبَ الشاب الأسْرّد فى يلك 
اة بحمّى مُرَعِدة » فاجُل قتله إلى الح . وزات الحُمّى مع لع 
النهار عن الشات الأسود » فغادروا به الكهف › إلى موضع الغدير » 
وجلسوا مامه » بُعِدّون حبلا من القنب لسنْقّه فى شجَرَّة . وأشفقَ عليه 
ابن الشَيْخ » وأطلقَ سراحه . 

وخشِىّ ابن بطوطة آن پلحموا به » فوع فی كم ُصَسٍ بمستتقّع 
واختفُی » وسار ینقل قدمَيْه فی الوځل کأنّ أحدا بطاردہ » حتی خرج من 
اة إلى الطريق » وكانتِ الشمْس تغب » ورأى جَباد > فأسرع إليه » 
ونام فى سفجه . 


أنا تائه 
فى الضباح › واصل ابن بطوطة سيره » حت وصلَ قريةٌ جرب » 
مت ريو رة » ودام على ها حالم اما » حتى دل قري للهنود » 
من أهلها طعَّاما فلم يعْطوه . وقعد على الأزضصِ يأكل أوراق 
۷ 


الفجل » وإذا باحِهم يرقم فوقه سيفه ليقتلّه > فلم یبال ابن بطوطة 
بالقتل ٠‏ کان نتا ؛ وجايقا» ومشلول اقل . وتركة الرجل » بعد أن 
تشه واخ قويصه » فواصل السير متعثر ثرا » عار الصَذْرٍ . ووصَلَ إلى 

ية أخحرى خربة » ورای رجلدٌ سود » بيده إبرییٌ وعُکاز » وعلّی کاله 
چراب » وسیه یی عليه بالسلام » ویساله : 

من أنت؟ ٠‏ 

فقال له ابن بطوطة : 

- آنا ائه . 

فقال له الرجل : 

وا كذلك . 

ودی الرجل الأسود إبریقه بحبل, فی البثر » وسقاه » وأطعمه 
حُمْصّا ميا » وزرا » وتوصًاً ُا » وصلی ابن بطوطة وراءه . واه 
الرجل الأسود عن اسمه . فقالَ له : 

محمل . 

وسأله ابنْ بطوطة عن اسمه . فقال له : 

- القلبٌ الفارح . 

فتفاءل ابن بطوطة » ونهض القلبُ الفارح > وهويشّول : 

- باسم الله ترافقنى . 

فمشى معه ابن بطوطة قليلا » ثم عجر عن السير » وعچبَ لأمره » 
فمن ِى الأنيسّ لم يعْدٌ قادرا على المسْى . فحمله القلبٌُ الفارح فوقّ 
عنقه » قائلا : 
4۸ 


- قل طول الطريق : حسبنا الله ونم الوكيل . 

وراح ابن بطوطة يُكرّر القول » حتى نام فوق رأس القلْب 
الفارح › ولم یمق إلا حين وجد نفسّه على الأرض قح عیثهء فرای 
نفسه فى قرية عامرة . ولم يد القلبٌ الفارح الذِى كان معّه . وصحبه 
الناس إلى أمير القرية > وكان مسلمًا > فأطعمّه وسقاه » وأدخله إلى 
الحمّام فاغتسل » ولس ثوب ومام . وسال الأمير عن القلْب الفارح › 
فأخبره ا « شاد » وأنه صوفی من مصر › وعندئا تذكَر انه هو بعینه 
« ركن الدین » الذى قال له الَاهدٌ خليفة » إنه سينقذه من محنةٍ بأرض 
السند . 

وصحبه أميرُ القرية إلى « کول ) فوج أصحابه ما يزالون بها » 
يبحتون عن مذ أسبوع . وقدّموا له فرسًا وثيابًا سلطانية . وواصلوا 
رحلتهم عبر البلاد إلى ميناءِ «قنذهار» (جندهار الان) . 

فارس فى سفينة 

ركب ابن بطوطة البحرّ من « قندهار» » مع وفك السّلطان » وعادً 
الفرسات إلى دلهى . 

وبلغ ابن بطوطة ميناءَ قاليقوط « کالیکوت الآن » » وأقام أيامًا ت 
الوفد » ينتظرٌ سفينة صينية كيرة » تحهله إلى الصين . وبقى بها ثلالة 
أشهر » فى ضيافة « السامرى » أمير المدينة . ۰ 

وجاءتٌ إلى الميناء سفن صِينيةَ كبار» ومتوسطة » وصِغار . 
وكانت السَمُنُ الكبيرة من أربعة طوابق بها اثنا عشر قلْعّا مسُوجة كالحصرٍ 

۹ 


من قَضبَان الخيزرّان » وبها بخارة وخذم وعسْکرٌ بالمئات . وبکل طابق 
مصرِيّات « قمرات » ركاب » بكل مصرية منها مام . ورب الوفدٌ مع 
الهدية سفينة كبيرة »> وحجَر لنفه مصرية بإحدى السفن ل 
وبق هو على الشاطىء ۽ نهاره کله . وفی اللیل أراد الوصول إ إلى سفينته 
فحجزه ال والموْج عن الوْصول إلى السفينة » وبق على الشاطىء مع 
خاډم له . وهبّت فی الليل عاصفة بحريّة » نرَعَت مراسى السَفينة 
الكبيرة › وحملتها بعيداً عن الشاطىء › وَقَلَبتهًا العاصِفة فى البخر» 
فغرق أكثر وفد السلطانِ مع الهدية . وكانت السمْنْ الأحرى قد رحلت 
عة خو من الماصغة » ویتها کات سفینه اتی حل خدته وجواره 
وماله . وجلْس على الشاطىء ينا وحین رای خاډمه ما رل به » ترک 
وجيدّا » ومَضى فى البلاد . 

ورا ابن بطوطة يجوب مدن الشاطىءِ عبنا » ينظ العثور على 
سفيتيه » أو معرفة أخبار عنها . وحينَ يس ذهب بحرا إلى « هنور » » 
فأكرما أميرها' جمال الدين » ونصحه بعدم العودة إلى دلهې حتی 
لا يعاقبه ١‏ السلطان لتخليه عن الهدِيّة . وكان هذا الأمير بعد أسطولا بحريا 
لفتح سندابُور . وانضم ابن بطوطة إلى الحملة > وصار فارسا یرکب 
فرسًا فی سفینةٍ کپیرة . وقاتل بشجاعةٍ مع الأمير» حتى 5 تحقق النصرُ 
وخب المدينة » اکر الأمير وأعطاه مال وجارية وأبحر فی مرکب 
عن سنذابور . : إلى جزرديبة المهل ( الملديف الآن) جنوپی غرب 
الهند . وکانت جرا آمنة » يدين أهلها بالإسلام قبل قرنيْن من الرّمّان . 
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لست بجامع مال 

كان أهلٌ الجُزر صغارَّ الأجسَام > مسالمين » يحبُون العربَ » 
ويعظمون أهلَ العلم » فأحسنوا استقبال ابن بطوطة . وكانت سلطانة 
الجزرٌ امرأة اسمها خحديجة » وكانت زوْجَة لوزيرها . وصاهَرَ ان بطوطة 
السلّطانة » وتولّى القّضاء »> وصارت له من نساء الجزيرة أربمٌ زوجات » 
وعاش مَعَهْنٌ راضِيا . لكنْ ابن بطوطة أساءَ التصرفٌ فى القَضَاء » وفى 
مواجهة عادات النساءِ اللاتى يرن شبة عَرّاة . وأثار ضِدّه عداوة وزير 
الساطانة وزوجها بسوء حُكيه » فى قضية تتصل بهذا الوزير . فقال له 
الوزير : 

- نت رجلٌ تحب الأسفار . فطلق نساك » فإِنهِنّ لا يرلن عن 
بلاڍهن » وأعغط مُؤْحرّ الصداق لزوجاتك . وانصرف عن القضاء › 
وارخل عن جزرنا . ١‏ 

ورحَل ابن بطوطة » وأخذ يتجول بين الجزر » وله من العمر اثنتين 
وأربعينَ سنه » متوجُها إلى جزيرةٍ « سرنديب » ( سیلان الآن ) » ولقى 
ملكا » وزار جلها العالی الذى يقال أن آدم رل فوقه عندما هبط من 
الجنة » ومغارة « الخضر» النبيٌّ الخاد الجُرّال » وبُحيرة بأعلى الجبل 
مليعة بالتماسیحِ والجیتان . وأعطاءُ ملك سيلان مالا وجواهر ويواقيت › 
وعبر البحر فى مضيقي « بلك » إلى ساحل « کرومانڈول » شرقی الهند . 
وفى مدينة « مَنزة » أصيبً بحمى قابِلة » لم ينقذه منها سوی شربه لشراب 
التمر هندى ثلاثة أيام . 


۵١ 


وكره ابن بظوطة مدن هذا الساجل » فأبحرَ عائداً إلى ساحل 
الماليبار »> فأغارّ عليه قراصنة البخر فی اثنی عشرَ مركبًا بحري ٤‏ وأخذوا 
ما کان معه من مال وجواهر » ولم بی عليه وی یاپه » فعا فقیراً مرة 
أحرى إلى ميناء كاليكوت » وقال لنفيه : « ما أنا إلا رخالة جرال » 
ولست بجا مال » » وقرر العودة إلى جزر الملديف › بدغوی رؤ ية 
ولډه » لکنه رای من وزيرها إعراضا .نه » فزهد فی ولده ورده إلى 
أهلِه »> وسافر بحرا » فی خحلیج البنغال » إلى مناطق بنجُلاويش وأسام 
المتاخمة لبلاد التبت . 

وتوغل ابن بطوطة فی بلادٍ كثيرة الأرز » متواصلة الظارم > كثيفة 
السحب“ > حتی وصل إلى جبال « کامرو» ( کامروب الان ) » وکانتِ 
الجبال تتصل بالصين الشمالیٗ شرقًا وباد التبت جنوبًا » وكان سان 
الجبال مغرلا أقوياء » وقابل بھا الولىّ « جلال الدين الثبریزي » » 
وواصل سيره إلى مدينة « سذکاوان » ( سونارجاون الآن ) » ثم أبحر إلى 
شبه جزيرة ملا » فى بلادِ الملايو » فاستقبلّه سلطا الجزيرة بترَاب . 


الطريق إلى الصين 
وعاد ابن بطوطة يبحرٌ إلى الصين > على سفينة كبيرةٍ سارت به فی 
بحر راك اليا وتوقفت به السفينة فى أرخبيل « سولو » بجزر الفبين » 
فی الجنوب اشرق للصين . ورأى أهلَ الجزر حمر الوجوه » انا 
وکانوا يعبدون الأوثان . وعجب لان نساءهم مثل نساء الأتراك والمغول » 
يحسسنون الرّماية وركوبَ الخيل » وكانث تحكمْ الجُزرَ سلطانة باسلة ء 
o۲‏ 


لها جيش من النساء » وجيش من الرّجال » قادرة على النّزال » وقثل 
الأبطال . ثم واصَلّتِ السفينة سيرها به » فى أرخبيل سولوء إلى 
الصين » حتى توقفت به فى ميناء الزيتون ( فوتشو الآن ) » شرق 
الصين . 

رحب التجارٌ المسلمون فى المدينة بابن بطوطة » ونزلّ ضمًا بها 
على القاضى « تاح الدين الأردَوبلى » » وقابل بها السفيرّ الصّينى الذى 
کان ملك الصين قد أوفدّه إلى الهند » وكان قد بجا من العْرَق . فمهّدً 
هذا له الطريق للقاءِ الخانِ الكبير ملك المغول » وملك الصين » فى 
مديلة « خان بالق » ( بكين الان ) . 

وصل ابن بطوطة إلى العاصمة فى الشمال » فوجد البساتين تجيط 
بها » والقصرٌ الملکی شایِضًا فی وسطها » ولکنه لم يتمكَنْ من لقاءِ ملك 
الصیر « توجُون تیمور » فقدٌ کان مشغولاً بحرب ابن عمّه « فيروز » الذى 
أعلَنَ الثورة ضدّه » لأن الملك حالف شريعَة المعُول » فى الكتاب الذى 
وضعَه « جنكيز خان » لملوك المغول . واحتدّت الحرب بين الفريقين › 
ويل « توجُور تيمور » » هرم عكرهٌ »> وشهد ابن بطوطة تشييعه كمك 
فی تابوت إلی مَدْفْنِ ملکیٔ » فی حفل جنائزیٔ مھیب › ارتدّی کل 
الحاضرين فيه اليب البيض . 

ونصَ « برهانٌ الدين » شيخ الإسلام فى مملكة الصين › 
ابن بطوطة » بمغادرة الصّين الشمالى إلى «صين الصّين » ( الصين 
الجنوبى ) » فرارا من الفِتنِ والإضطرًابات فسارع بالعودةٍ إلى كسّاى » 
ومنها إلى میناءِ « کانتون » . 
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ووجد ابنٌ بطوطة فى الميناء سفينةً كبيرة لسلطانِ المّلايو» فركبها 
عاثدًا . وفى الطريتقي » عند أرخبيل سولو ء تغيّرت الريح: الطيبة ء واظلم 
الجو» فصارً كالليل عشرة أيام ‏ وهطلَتِ الأمطار »> وضلّت السفينة 
طريقها فی البحر ثلالة وأربعين یوما » حتی تمکنٽ من الاهتداءِ إلى 
الطريتي » والعودةٍ إلى الملايو . فحضرٌ بها مع سلطانٍ المُلايو زفاق 
ابن > وزوّده السلطان بمايلزمه للعودة إلى ميناء « كولم » بساحل 
الماليبار . وكان قد بلغ من العمرٍ حمسًا وأربجين سنة » وخاف العودة إلى 
دلھی > فرب البحر فى شهر إبريل إلى بلا عَمّان , فوصل إليها بعد 
ثمانية وعشرينْ يوما» وغادرها بحراً إلى غربی إيران » فالعراق › 
فالشام . 


الوباء الكبير 

دمل ابن بطرطة ومشق » وکان قد ترك بها ابتا له من أ مغريية ۽ 
فوجڌه قد مات مندٌ آکثر من عشرِ سنوات . وعلمَ من ف فقيو من أهل, 
طنجة » أن باه قد مات » قبل حمس عشرة سنة » وان أمّه ما تزالٌ على 
فيد الحيّاة » فحزن لموت آبيه قبل أن يراه . 

كان الغلاءُ شدِيدًا بالشّام » ونزل بالعالم عندئلٍ الَبَاءٌ الكبير 
( الطاعون ) » واجتاحَ الوباءُ غربى اسیا » ودُول حوض البحر الأبيض › 
فى شهر يونيو » عام ألفٍ وثلاثمائة وأربعينْ ميلادية » فهرب إلى عة » 
فوجد الوَباء يجتاحها » وحزن لموتِ كافة معارفْه بالشام فى الؤباء ء فعاد 
إلى مصر » ووجَدً الوباء قد قضى على جييع من عرفهم من المشايخ 
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والصالجين » وكانت سلطتة المماليك قد انتقلتْ من الساطانِ الناصر إلى 
ابه جسن . وقرر عندئلٍ أن يذهب إلى مَكة > ليؤدّى فريضة الحج » عن 


طریق « عیذاب » . 


الحنين إلى الوطن 

اقام ابنٌ بطوظة. بمكة أربعة أشهر أذى فبها فريضة الح »,واعتمر 
مَرّات كثيرة › ثم سافر عبر أرض الحجاز إلى الشام » د ثم إلى مصر. 
وعندئلٍ غمره الحنين الى بلاوه » فرك من الامكندرية في كي لي 
ونس › ٹم اجر منها بحرا إلى المغرب . ورل بهیناءِ « کلیاری » فی 
جزيرة « سرذانية » » وکانت فی حکمٍ مملكة « ارَجُون» . ونح فی 
الهرب هوومن مه من محاولةٍ لأسرهم › ورحلت بهم السفيلة إلى 
الجزائر » قرب تلمسان › واجتار ممر « تارا » إلى بلاد المغخرب . وعرف 
إثر وصوله | الى فاس أن أله قد مات ت فی الوباء الکبیر » قبل عامین » وکان 
قد بلع من العمر سبعاً وأربعين سنة » قى منها حمسا وعشرين سنة فى 
الأسفار » هى سنوات رحلته الأولى . 


وتجمعَ الناس فى فاس حول ابن بطوطة » يستمعون بشعّفٍ إلى 
أخبار لات سندبا عصرهم : u‏ وما راه فی البلدانِ والپحار » من عجائب 
وغرائب وطراثف › وما عاشه فی سفاره من نی وفقر » ودم وشماء , 
ووصلل بره إلى الوزير « أبن جڑی » فسعى إليه » وقدّمه إلى السلطان 
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أبی عنان المرینی سلطانٍ المغرب » فألحقه بحاشیته ٤‏ وأَجُرَّى عليه رزقا 
دائماً» فاطمانٌ قله » > وسارع إلى طنجة » یزور قبری والديه . 

وسافرً ابن بطوطة إلى الأندلس ودخلها من ناحيةٍ جل الفتح . 
وشاهد التحصينات الكثيرة للمسلمين فى جبلِ طارق . ورای کهوف 
الخجر» وأوا: نى « مالقا » المذهُبة » ودخل عرناطة » > فی عھل ہنی نصر› 
آخر ملوك الأندلس . ثم عاد بحرا إلى أصياد بالمغرب . ولقی السلطان 
أبا عنان بمراكش » وعاد معه إلى العاصمة فاس . 


بلاد الذهب 

واستأذن ابن بطوطة السلطان فی القیامٍ برحلة أخيرة إلى السودان 
الأطلسى غربى أفريقية . فضجحك السلطان » وقال له : 

- كأتك تريدٌ زيارة كل بلب فيه إسلام » يا رحالة الإسلام . 

وأذن له السلطان بالسفر » وزوده بالمال » فتوجه إلى 
« سجَلَمَاسّة » جنوبىّ المخرب » وقابل فقيهها » فاشترّى له جمالا أعدً لها 
ب وستوفها من جود الجمال . وکان ماؤٴها مالځّا » فى أرضِ 
كثيرة الذبّاب . 

واستأجَرَ ابن بطوطة کشافا برشده إ إلى الطريق » حتی لا یضل فی 
الصسحراء المغربية › ويقع فريسة لما يره الصحراء ذ فى اللفسٍ من 
المخاوف والأرهام . ودفع ۾ له أجراً مائةً مثقال, من الهب > فقاد الكشاف 
0۸ 


الماهر القافلة عبر موریتانيا إلى « أيوالاتان » شرقيّ نهر السنغال » وواصل 
طريقه إلى : نهر الجر » فى مملكة « مالى » > إلى مدينة « مالى » 
( کنجاپی الآن) » عاصمة المملكة » فى طريقي كثير الخضرة 
والأشجار » وبينها أشجار « البَاوباب » السريعة النمو » التى تخزن الماء 
فی جذعِها »> فیشربه الناس فى وقت الجفاف » وأشجار , التايبوكا » التى 
تفل ثمارها الكمثرية عن دقيني أبيض »› يۇخ ريطخ کخْذاء » ورای 
القرع الضخم الذى يستخدَم م كأوعية للماءِ حين يجب غلافه . 

وفى « مالى » العاصمة » قابل ابن بطوطة الملك « منجان 
الأول » » وبع الملك إليدٍ بهد مع القاضِى » وبعتٌ هذا بها مع 
الفقيه › وحملها الفقيه إليه حافی القدمين وهو یقول باحتفال, شدید : 

. فم . جاك فاش السلطانِ وهدیته . 

وإذًّا بالهدية ثلاثة ثة أقراص, من الحبز» وقطعة لحم بقرى مقَلِية › 
وقرعة بها لبن رائب » فضجك ابن بطوطة » وظلَ ردد على مجلس 
السلطانِ أربعة أشهر » ليظفر منه بهدية » حتى استجمع جرأته » وقالّ 
للملك بواسطة مترجمه : 

لى ببلادك اربع أشهر› لم تضِفنی فبها » ولا أعطیتبی شيا . 
وقد سافرتٌ فى بلادِ الدنيا » ولقيتٌ ملُوكها . فمادًا قول عنك عند 
السلاطين » حين أغاور بلادك ؟ 

عندئلٍ تغيرَ موق الملك » وأمرَ له بدار يسكنها » ونفقة تجُرى 
عليه » ومن فى ليلةٍ السابع, والعشرينّ من رمضان مالا من مال الزكاة » 
بلغ ثلاثة ١‏ وثلاثينَ مثقالاً من الذّهّب . ثم مده مائ مثقال, آنحرى عند 
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مغادرته « مالى » العاصمة . ورحل ابن بطوطة إلى مدينة « تمبكتو» ٠‏ 
فی طريقي عودته إلى المغرب . 

أحذّ ابن بطوطة زادًا وماءَ يكفيه لسبعينُ يما > ووصلَ إلى 
سىجلماسّه » بأرضِ المغرب فی شهر دیسمبر » وکان البرد فارسا » 


س 


وكانت الأرض معطا بالثلوج فى هضبَة .الأطليىّ . 


حصاد عمر 

أمرّ السلطانٌ العريني « أب عنان » وزیرّه « ابن چرّی » بکتابة رحلةٍ 
ابن بطوطة » التى دون أخبارها فى دفاټره » ووعت ذاکرته تفاصيلّها › 
بأسلوب حسن . وقضى الرجُلان : الرحالة والوزير » عامين فی تدوینٍ 
أخبار رحلات ابن بطوطة الثلاث » فى ثلاث قارات » هى قاراث العالّم 
القديم المعروف آنذاك » وبين مثات الجزرٌ فى المحيط الهندى › 
والمحيط الهادى » وكأنه كان وحدّه « هيئة من العُلماء » مزْرْدّة بالأموال 
فى هذه الرّخلات استكشف ابن بطوطة أحوال العالم الإسلامىّ فى 
عصره » فى القرنٍ الميلادى الرابم عشر»ء من الصين شرقا» إلى 
المحيط الأطلسى غربا » ومن حوض نهر الفولجا شمالا إلى اليمن 
وعمان رالصومال جنوي . » فی رحلوٍ استخرقت معظم سنواتِ عمره : شبابه 

وکهولته كلها » تدفعه حوافرٌ الدين والفضصول إ .إلى المعرفة › واللحبُ 

لا ف جرأَوٍ لا ياف معها معها التعرض للمخاطر . 

ولقد أتقَنُ ابن بطوطة خلال رحلته الاولی اللغتين القارسيّة والتركية 
فى عدي من دول المغول والأتراك > وازداد علما على الطرق › وقطع 
٠‏ 


ماثةً وأربعينَ ألف كيلومتر » أكثرها فى البحرء وتعرّض للاأحطار 
والمهالك فى الصحاري والغابات » وقطاع الطريتي فی البرّ» وقراصنة 
السفن فى البخر . ونجا مراراً من الموت » ومن الأسر . وشهد فی رحلته 
على نفیه بما له وبما عليه ۽ فی صدق مدهش › > لم یعرف مث رحالة 
الغرب الأكبر « ماركو بولو »الذى مات فى البندقية » وحققت رحلته فى | 
ختامها أضعاف ما حققته رحلة مارکو بولو » من اکتشافات » ولم یجد » 
لسوءِ حظه » من يعنى من العرّب بدراسة رحلته » وتحقيقها > مثلما وجد 
« مارکو بولو » من الغربیین » عدا الدکتور « حسین مؤنس » فى کتابه 
الحديث عنه بعنوان : « ابن بطوطة ورحلاته » . 

وبع خمسة قرون من وَذَاع ابن بطوطة للنيا » بدأث عناي 
المستشرقين برحلته » ترجمة لأجزاءَ منها ء أو لها كلها » إلى اللاتينية ء 
والإنجليزية » والفرنسية »> والألمانية > والتقديم لهاء والتحليل 
لأخبارها » والتحقيق لتواريخ وأسماءِ الأعلام والأماكن بها . 


فی يوم الاثنين › السابعم عشر من شهر رجب » عام سبعمائة 
وثلاثة هجرية » الراب والعشرين من شهرٍ فبراير » عام ألفب وثلائمائة 
وثلاثة ميلادية » ولد الرسّالة العربى المسلم : « محمد بن عبد الله 
ابن محمد ابن إبراهيم ( اللواتى ¢ الطنجى ¢ الشهير بابن بطوطة تمديلة 
« طنجة » . 
وفی عام سبعمائة وتسعة وسبعین ن هجرية » ألف وثلاثمائة 'وثمانية 
وستعي' ميلادية کان وداغه للدنيا » فى مدينة « طنجة » . 
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ومن يزور المغربٌ اليوم » سیجدٌ بطنجة دربا اسمه « درب 
ابن بطوطة » » به کان بیته » وسیجدٌ بالقرب من سوق طنجة » ضريځًا 
لابن بطوطة » عليه به متواضِعًة » حضراء اللؤن» مثل قباب وعمائم 
الأولياء والصالحينَ والصوفية » الذين أحبهم . 
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